منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 
وزارة الثقافة - دمشق ٠١1٠١‏ 


ع د 


مقدمة خاطفة 


بقلم الدكتورة ملكة أبيض 


من هم أصدقاء سليمان العيسى؟ 

إذا كان معظم الناس يستطيعون تحديد أصدقائهم فإن سليمان العيسى لا 
يستطيع ذلك ولا يريده. 

إنهشاعر وحيثمًا وصل صوته كان له أصدقاء. 

وقد طاف معظم أرجاء الوطن العربي» وألقى» واستمع» وكوّن صداقات 
لا حصر لها. 

وهو شاعر أطفال! وكل طفل قرأ أناشيد الشاعرء ورددهاء وحفظهاء 
أصبح ضحد له مدى الحياة. 

وهو مرب! عمل مع الكثيرين» معلمين وطلاباً. وكل من عمل معه» 
ENES ORIN‏ 

أضف إلى ذلك صفاته الشخصيةء ونزعته الإنسانية» ونضاله ضد 
الاحتلالء والاستعمارء والظلم والاستغلال» والفقر والحرمان» مما وسع دائرة 
صداقاته لتضم الأطفال» والشبان» والشعراء والأدباءء ورجال الفكر بعامةء 
والمناضلين» والمدافعين عن حقوق الإنسان» وأنصار العدل والتحرر والكلمة 
الجريئة المضيئة؛ داخل وطنه وخارجه. 


أليس هو القائل في مطلع هذا الكتاب : 
ا اس ركنن الوم 
لكا للضجت ‏ كك 
فاذا ما _أصدقائي حضيروا.. 


وإن أنس لا أنس الجمهور الذي يحيط به حين يحضر في مكان عام من 
أجل إقامة أمسية شعرية» أو حفل تكريم» أو مشاركة في ندوة أو غير ذلك. هذا 
الجمهور كثيرا ما يسد عليه طريق الدخول والخروج» طالبا الحصول على 
صورة معه» أو توقيع» أو كتاب من كتبه. بل إن الآباء يحرصون على أن 
يصوروا أطفالهم معه لتبقى لهم ذكرى تضيء حياتهم. 

ولا يتكنني 7#/أنسى أبدا عشرآت الشابات اللواتي يؤكدن للشاعر أن 
أناشيده ما تزال معهن» ينشدنها في اجتماعاتهن ورحلاتهن. بل إنهن يهدهدن 
بها أطفالهن أثناء الإرضاء.ء والنوم» ويعلمنها لهم حين يصبحون قادرين على 
الحفظ. 

وكيف أنسى الأناس الذين نصادفهم في مطعمء أو مقهى» فيأتون لتحيتهء 
ويتمنون له الصحة وطول البقاء» أو يكتفون بالإيماء له من بعيد بالتحية 
وال 

ولا شى أيض لاني كلما القفيت نانا على لطر ©.[أو في متجر ما 
وعرف أني زوجة الشاعرء فإنه يبادر إلى السؤال عن صحة الشاعرء 
ويرجوني أن أنقل له تحياته وتمنياته» بالرغم من أنني قد لا أعرف 


هل نسميها «شعبية»؟ 
إنها «شعبية» صادقة بريئة. فسليمان لا يملك إلا حبه العميق لهؤلاء 
اعد لش د 


على أن سليمان تغلب عليه العفوية» وينقصه الحرص فيما يتعلق 
بالرسائل والكتابات التي تبادلها مع من حوله. لذلك تراه يكتب كلمته» ويسلّمها 
إلى زائره أو محاوره أو أحد الأشخاص الذين أعجب بمواقفهم أو بنتاجهب 
دون أن يحتفظ بنسخة لديه» مما جعل الكثير مما كتبه» أو كتب إليه يفقد» أو 
يتوزع هنا وهناك دون أن يستطيع تحديد مكانه. ومنه: ديوانه الأول الذي كتبه 
بقلم من قصبء ورسائل أعز أصدقائه الشاعر بدر شاكر السياب وغيرها.. 

وبالرغم من ذلك بقي الكثير الذي حاولت أن أجمعه في هذا الكتاب. 

وأود أن أشير إلى أني لم أستطع توزيع الكتاب إلى فترات زمنية 
بالرغم من أنه يمتد على أكثر من نصف قرنء لتداخل الفترات الزمنية بعضها 
مع بعض. على أن التواريخ المثبتة في نهاية معظم القصائد أو القطع النثرية 
تشير إلى المرحلة التي كتبت فيها. 

كما أني لم أحبذ توزيعه إلى موضوعين كبيرين: الأصدقاء الغائبين» 
والأصدقاء الحاضرينء لئلا يغلب عليه طابع الحزن والرثاء. 

صحيح أن المراثي فيه كثيرة تشمل العديد من أصدقاء الطفولة 
والنضال وفيهم الشيخ صالح الغانم» ومسعود الغانم» وزكي الأرسوزيء وأدهم 
إسماعيل» وصدقي إسماعيل ويوسف شقراء وأصدقاء الكلمة وفيهم إلياس أبو 
شبكة» وعمر أبو ريشة» وبدوي الجبلء ونزار قباني» وعبد السلام العجيلي» 
ومحمد الحريري... إلا أن الكتابات المتبادلة مع الحاضرين تعطي الكتاب 
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نكهة تبادل فكري» وتفاؤل بالمستقبل. فهي تثير قضية فلسطين وتحريرهاء 
واللواء وعروبتهء والمرأة ومكانتهاء والأطفال... والوحدة... والتحرر... 
دن 1 و ا رت 97 تان اا باد ر ع 
البسيطة التي تتميز بها كتاباته. 

لَك لهذا العمل أن يلقي ا لجديداً على أدب سليمال؛ كف 
جانباً من إنتاجه ضاع في غمرة القصائد القومية وأناشيد الأطفال. 


دمشق: 2010/9/17م 
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كنت للناس 


وكان الناس لي 
کک E‏ 
فإذا ما أضدقائي حضروا 
م 


وضاءت عتمة.. 


2010 


ع 


ت .. 
أيها الوتر الذي يحمل رنينه الأحمر 
حيثما حل.. وأينما رَحل 
E‏ 
والظلم والمظلومين.. 
لمّ لا تحدثني قليلاً عن غربتك أنت؟ 
عن الظلم لدي 0 
واقتلعك من مهدك؟ 

* * * 
أد ار اطا مل رقافلة التشلد الأواللى 
على هذه الأرض 
التي تسميها بإلحاح 
أرض الآباء والأجداد؟ 


لم تؤثر أن تبكي كل الرؤوس التي امتدت إليها 


5 0 


سكين الجلاد.. وتنسى رأسك الأخضر الجميل المقطوع؟ 
* * * 
سمعتك غير مرة تقول : 
لقد ذاب الجرح الصغير في الجرح الكبير. 
ولكن من يدري؟ 
ربما كان السر كله يكمن في الجرح الصغير. 
* 7 7 
]ف أنك واحدٌ من كل.' 
اة في جسد.. كما تصر أن نَقَوَل. 
وإنه لقول عاقل صحيح.. لا اعتراض لي عليه. 
ولكن. أليسولطفولتك 782 ا 
أليس لمهدك الأول الذي امتدت إليه يذ السارق 
في أوليّات الظلام الدامسء فاختلسته في غفلة 
من الزمن» ثم طوت القصة» أو حاولت أن تطويها 
إلى الأبد.. 
أليس له حصة من رنين الوتر.. 
وشهقاته الحمر؟ 
* * * 
أعرف أنك تمر بمدارج الطفولة من حين إلى حين 
تقف على أطلال البيت القديم 


وتستظل برفيقتك العتيقة شجرة التوت.. 
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أعرف أن عصافير القرية.. 
وسقف القرميد الأحمر.. 
وذكريات العاصي.. 
قد أعطتك فوا هن القصائد. 
لا تنس أني أقرؤك . . 
گنها كانت قطرات.. 
ات لا بل ظماء را ا 
* 7 7 
ن کک 
عن مهدك الأول.. 
حدثني بالتفصيل.. لكمْ يضيء التفصيل! 
عن كل الغصص التي مررت بها 
والآلام التي تجرعتها.. 
لعلي استشف منها خيوط الكارثة 
التي تشعبّت وامتدت في طول الوطن وعرضهء 
لعلي ألمح فيها سر ما نلاقيه من ضتربات» 
ونتجرعه من شقاء حتى الآن. 
ألم أقل لك منذ قليل: 
ربما كان السرً يكمن في الجرح الصغير. 
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ها الراحل الأوله.: 
في قافلة العذاب الأولى 
أيها الرأس الأخضر الجميل المقطوع! 
وضاع الأثر؟ 
وي أثر أريد؟ 

* * * 
إن الظلم موجة من دخان ا © 
تحجبُ الأرض والسماءَ ردحا من الزمن 
في غفلة من الزمن.. 
ولكني لا أعرف موجة خان 
ألغت الأرض والسماء . 
الس هذا ما تعرفه أنت ضا 

* * * 
إذأ لم لا تعود بي 


إلى أوراقك الصغيرة الأولى؟ 
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تعال نفتح كتاب السّمرَ 
ونقرأ قصة همومك الصغيرة 


أنا والتاريخ.. 

والشعر.. 

أنا والزمن العربي القادم.. 

بحاجة إلى أن نعرف شيئاً عنها وعنك.. 


بحاجة إلى أن نعرقةاكل:شيء. 


أيلول 1982 
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الأرسوزي 


ألقيت 2 تأبين المناضل العربي الكبير 
الأستاذ زكي الأرسوزي» الذي استأثرت به 
المنون مساء الثاني من تموز 1968 بعد 
حياة فذة زاخرة بالكفاح والفكر والعطاء 


مساء البارحة فارق الأرسوزي الحياة. 
وصباح اليوم.. بدأ الأرسوزي الحياة.. 

هناك اا ينطفثون.. 

تنتهي حياتهم على حافة القبر.. 

وأناس يختتمون الرحلة ار #آحلة العمر 
على حافة قبر.. ليتوهجوا عبر التاريخ. 
ليبدأوا رحلة الخلود.. 


ليولدوا من جديد.. 
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حتى تصبح هي الزمن.. هي الحياة 
* * 37 
مساء البارحة.. انتقل الأرسوزي إلى جوار ربه» إلى الملا الأعلى الذي 
طالما تحدث عنه» واستقى منه» وجعله مصدر الأمة العربية التى آمن بهاء 
وال[ ربية التي عاش من أجل ' ا 
وزكي الأرسوزي.. حتى الأمس القريب.. أستاذ» ومناضل» وطليعة.. 
و وم.. حديث جيل.. وت .. وملحمة قضية. 
صباح اليوم.. ودعناه نحن طلابه ومحبيه» ودعناه بالدمعة.. إلى مقره 
الأخير.. 
وصباح اليوم.. راح كل منا نحن الذين تتلمذنا عليه وأحببناه.. كل منا 
يبحث في أعماقه عن الأستاذ.. عن المعلم.. عن الفكرة التي هزت أعماق 
الجيل.. وأيقظت عنفوان الماضي وروعته.. عبر قرون الذل والانحلال.. 
كان كل منا يبحث في أعماقه عن زكي الأرسوزي.. 
* * * 
ل" 
أليس هذا هو اللقب الذي آثرك به تلاميذك خلال نصف قرن؟ أما أنا.. 
تلميذك» وشاعرك الصغير.. فقد كنت أطيرء بمثل رفة الحلم» إلى الماضي 
البعيد» وأنا أقف على ضريحك. 


* * * 
شريط من دمع ودم 
مر في خاطري كالبرق.. 
وأنا على ضريحك.. 
ورأيتني أعود إلى طريق القناطر في أنطاكية.. 
مدينتك الخالدة.. 
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إلى شارع رحب غمرته أشجار الصفصاف العملاقة من جانبيه ومدت 

فوقه ظلالها الوادعة» سخية رائعة.. 
كان ايك الشاعر ا 

قد أتى من القرية يطلب النور في مدرسة المدينة» ويحمل أول ديوان 
له» كتبه تحت شجرة التوت» أمام الدار» في قريته المعزولة عن النورء 
المكرومة هن الحياة. 

وفي طريق القناطر.. تحت ظل الصفصافة العملاقة.. التقيت بك أول 
مرة.. قدمني إليك تلميذ من تلامذتك. وأقسم أني أكاد الآن» بعد كل هذه 
الأعوام» ألمس يدك الرقيقة الحانية تربت على كتفي» وأحس الابتسامة العذبة 
التي لمعت في عينيك.. وأسمع صدى الكلمة الحلوة المشجعة» التي قلتها لي» 
يرن في أنتفييحتى سالا : 

- أنت شاعر.. من القرية؟ 

ستلقي لنا اليوم قصيدة قومية.. في نادي العروبة.. أليس كذلك؟ 

فعندنا مساء اليوم اجتماع حاشد؟ وسأقدمك بنفسي إلى الجمهور.. 

* * * 

وقدمتني إلى الجمهور .. 

وألقى الطفل الشاعر أول قصيدة له في جمهور حاشد.. ونسيت 
الأبيات.. وماتت الكلمات عبر الأعوام.. ولكن حرارة يدك» وأنت تشدني إلى 
المنبر» ما تزال تهزني حتى اللحظة.. 2-5 وتردني عن صخور اليأس 


القاتل بدفقة من أمل.. وإشراقة من ثقة.. ورعشة من حياة وعنفوان.. 


-۱۷- أنا والأصدقاء م3 


وتتالت أحاديثك إلينا.. وامتدت ثورتك في اللواء إلى كل بيت. وكنا 
نوو تلن الك الذي زرحت اة ال 
على ضفاف العاصيء في أنطاكية.. مدينتك العربية الخالدة. 

* * * 

واغتيلت الثورة.. 

واغتصب فردوسك الأخضر ا 

وأحاطت بك كل قوى البغي والظلام.. 

فإذا أنت مع جيلك المؤمن الصغير شريد في الشام.. تحاول بكل ما 
استطعت من قوة أن تواصل الكفاح» وأن تفتح هذه المرة باب الخلاصء 
خلاص الأمةبالعربية».على_مصراعيه.. مهما كلف الثمن...وطال الزمن.. 
ومزثا ا 

* * * 

وكنا حولك.. قبضة من الرفاق.. في زاوية من زوايا حي «السبكي» 
بدمشق» الأم العربية الكبيرة.. مدينة الفتح والأمجاد.. والعطر والظلال.. 
دمشق.. التي أحببتها بكل قلبك.. وأعطيتها كل قلبك. 

* * * 

كنا حولك.. نتحدى الفقر والبؤس بشعارك الجديد الذي أطلقته: العرب 
أنه واحدة والوطن العربي وطن واحد وإلى الجحيم.. كل هذه الحواجز 
والسدود والتجزئة والحدود.. إلى الجحيم.. انحلال قرون وتخلف قرون.. 
وشقاء قرون.. لابد أن تولد أمتنا العربية من جديد!".. لابد أن تكون لنا دولتنا 
الكبرى.. مهما كلف الثمن.. وطال الزمن.. ومهما غلا العطاء.. 


نه نه نه 


)١(‏ من جديد: خطأ شاع على أقلامنا صوابه: مرة أخرى. 
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وهكذا.. من أعماق البؤس والفقر واليأس انطلق موكبك الأول.. موكب 
الوحدة موكب البعث» موكب الحياة.. وراح حواريوك الصغار.. جيلك المؤمن 


البائس.. يردد معك على لسان شاعرك الصغير : 

ياموكب ا ان الام أمتقا 
ودمعها ودمافهاء وهي تقتحم 
رافقت دربك طفلاء والهوى لَهَب 
والدرب في كال خطو شوكة ودم 
رافقت دربكء لم نخطئ رسالتنا 
يومأء ولم نجترح في العهد مايَصمْ 
مأ ت ٠‏ شام قافقة 
اخ وارلا د 
ناموا على الأرض أرض الشعب فامتزجت 
بلحم مث رر شعب تحت دم 
وعضطًا الجوء فاقتتت ا ببسمتنا 
هي اط رضي ا رعش د ا تم 
سوج س اق ت و سیا س 
ا - وح انل SA.‏ 


)١(‏ الأبيات من قصيدة «يا موكب النور». انظر شعر سليمان العيسى - المجموعة الكاملة 
- المجلد الأول ص315. 
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ويمتد الشريط أمام عيني» شريط الماضي الخصب الأليم» وأنا على 
ضريحك» صباح اليوم يا أستاذ.. وتمر كالبرق قصة أمة حملتها بين جنبيك: 
وملحمة قضية نذرت لها حياتك» وحكاية رسالة بريئة كالطفولة... عميقة 
كال 20 ادقة كالبؤس 2 003 ا كل ماملكت. 

وترعرعت الشجرة التي غرستها بيديك.. واستطالت فروع.. وعلقت 
بها فروع.. وتعددت أغصان.. ويبس غصن هنا.. وسقط غصن هناك.. 
وبقيت أنت يا أستاذ.. بقي زكي الأرسوزي.. الجذع الكبير الذي يضم 
الفروع» ويجمع الأغصانء ويلم الأوراق المتناثرة مهما لعبت بها الرياح.. 
بقيت أنت المنارة التي تهدي.. والطريق الذي عليه نسير.. إذا شاء القدر لهذا 
الجيل أن يسير. 


mM O)‏ مين 
لك دمعة.. أسفحها على ذكراك.. 
وتحيية.. ابل بها قرات 
وعهد أن نظل على عهدك أمناء.. 

ولرسالتك.. أوفياء. 


سالاد 


ت ارد EA‏ 
رددت صوتاک 


إلى روح أستاذي الشيخ صالح الغانم 


و 
0 


ردّدت صوتك فانتقضت إباءَ 

لنت ذكرك فانتشيت ا 
يا غارس الأجيال كيف حرمتها 

عنثدالوداع شم ولقاء؟ 
هذي طلائعاء ألم تنسح لها 

كقاك خيط صباحها الوضّاء؟ 
ستون دامية الكفاح حَملتها 

+ ودأبأ صامتاء وعناعء 

وهدمت عُْسْرَكَ ثورة وبناء 
وبعت جيلا النضال يُريدها 

حر رة عر بة حدمراء 
تشيم الدنيا.. وحيداً نائيا!') 


)١(‏ استأثرت المنون بالفقيد الكبير وهو يؤدي فريضة الحج في الديار المقدسة. 
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ما ضر لو أرسلت آخر نظرة 

فسريت في كل الصدور نداء! 
وهزّزت أعطاف الشباب رُجولة 

وخفقت فوق الثائرين لواء 
أنت الذي علّمت قافلة الى 

أن الطريق دما تجثرٌ دماعء 

72 7 7 

يا غارس الأجيال.. تسقيها ههدئى 

حيناء وحيناً عزأمة ومَضاء 
أيغيب مثلك عن صباح ناضر 

للبععث. تشربّه القلوب ظماء! 
ل سا ا 

ا ا ل 
أنالا أزال أراك هرّة صارم 

ووميض برق يَخْشْد الأنواء 

نذر الشبابْ لها الحياة فداعء 
تتجِهُم الدنيا بوجه نضالنا 

فنلف قانية الجراح رداء 
وعلى خطاك.. نشق أمواج الدجى 

کو نرد «قيودنا» أشلاء 
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حسبي أبا الأشبال زفرة شاعر 

حَرَّى يموج بها الأسى أصداءً 
أوَ تسمع النجوى إذا رقرقتها 

0 ربة بجر اناس 
أرأيت مهد الوحي يَغْمُره السنا 

ويفص أرضاً بالغلّى وسماء؟ 
أرأيت فوق قَرى الحجاز محمدا 

يبني الوجود بُطُولة وإخاء؟ 
أرأيت صحراء الجزيرة تنحني 

شقة الخلود لتلثم الصحراء؟ 
أشهدت عزتناء وروأعة مجدنا 

و ا 
هيهات! روعات الفتوح وزَفْوها 

طرحت على قَدَم «الدخيل» وطاء 

7 7 7 

عقوا أبا الأشبال إن زْحَم الأسى 

صدري» فزمجر لوعة خرساءً 
أنا من بنيك الشائرين على الأذى 

والظلم يخضب حولنا الأجواء 
أنا من بنيك الناقمين على الألى 

تخذوا الدماء تجارة وفّراعء 
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ذبحت على شهواتهم وصَغارهم 

أرض الجدود فريسة عزلاء 
خل «اللواء» فإنهم لن يَخجلوا 

أن يجعلوا كل البلاد «لواء»!" 

تحيا بطرف الخائنين فَذاعء 
في اللاذقية صرخة من ركبنا 

أضحى يلف برجعها البيداء 
وعلى جفون الشام صحوة وثبة 

راحت ته بنورها الزوراء 
فاظأ على نَعْمَى الخلود وأمنه 

لن ننشي عن عهسدنا أخياء 


حلب: 1951 


)١(‏ لواء الإسكندرون» وطن الشاعر ووطن أستاذه المرثي. 
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رسالة 


إلى صديقي الدكتور وهيب الغانم أسير تدمر 
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أأغتك عن يتا تدم 

ورّى المتّى أفْقَهالأسْْمر؟ 
وهَزتك دنيامن الذكريات 
ولاحت لعينيك بنت الخلودا" 

بناء وبماحولناء تخر 
ولقك حلم خضيب الجناح 

بأثشلاء آلامنا ير 
فظرت إلى أمفسناء والخلود 

اهن مرائسنا نت وق 
وأطبقت جفتِيْكَ في نشوة 

على الخلم من ومضة يُسكرٌ 
نسيت الرفاقء فلم تلتفت 
وكاأككة مابرحت تذك' 


)١(‏ زينب ملكة تدمر. 
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EEE 
وسال عنك. ويستفسر‎ 

E E 
ويتعْ من قلبهاالكوثر!‎ 

لها الخلذ! كم لامّست جلمَدا 
ونصهَرُ في اللحن ما تصهرٌ 
طول اا ا ااا 

وضجت ببعضهم القهقهات 
وتابع بعضهم يمه ذر 

ورقرق أبياته شاعرٌ 
وفجر أنغائته «مزهقر» 

اسيا لاتطيق الما 
وعربدة الصف لا تهؤْجر 

ونحن الألى ضَّحكوا للشقاء 
وساروا وتسيلهم أغَبّرُ 

ومَرُوا على الشوك لم يَنحنوا 
وناموا على الجوع. لم يزفروا 
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وروَآف لم مَطُسَعراتنغ 
وغ َه فف كبز 
وما العُنْن؟ إن لم يكن ساعة 
بأروع ما في المنى تزخر 
7 7 7 
م عن رفاق الهوى؟ 
ذر السجنَ عن أمرهم يُخِر 
لقد ص قع السَجْدُ جلاده 
ولم يهب الأعزل الخنْجَرٌ 
ل فقوا نحن آمل انلا 
گا بوتف الفاضق الصر ص 
نذا تك لے رآ اة 
وزمجر كالوحش مستعمر 
ونمنا على هَمَسات الحديد» 
على السوط من لحمنا يتأر 
دع الموج يزأرْ حتى يجن 
فلن يقفا الزورق المُبعرٌ 
7 7 72 
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ايل فى حاف 

سح نو 
وعرج علينا فمعن!' حيا 
ويلقاك. يا سدرها بتسمة 

تخسَأًفيها الغفذ اضر 
ويسقيك كأس أبيه الدهاق 


بآماانا أبدا توشر 
ويُتشذك الحعبً في لثفة 
ومَعْنٌ رفيف الصباح الجميل 

بعاأصفة فيالضحى يُنذر 
أرى فيه جيل الحياة الوليدَ 

2ك حلانا تبر 
تَحطَّم في صدرنا أمة 

وفي فر أسة تور 
وتلطم نحن قيود العصور 

عساها على زتده تكس 


نه نه نه 


)١(‏ طفل الشاعر. 
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أخا الكأس» جقت بها خمرتي 

وأترعها لالم امغر 
أتمضي الليالي ولا تلتقفي 

ويطويك عناالمدى المُقفر؟ 
ضَباب يرجون فيه الضحى 

أأبصرت راد الضحى يُؤوستر؟ 
وص حرءٌ تققل أبعاذهها 

على النور. وهي هي المصدر 

oT eT 
سيندفق الفجر من صّدرها‎ 

ليسحقهم وَهْجُه الأحمسزر 
0 لشم yy‏ 

ودرب السماء التي تعر 
وأمّ الأعاصير جبتسارة 

تطمّ ر بالدم ماكدروا 

7 7 7 

رتكا کے قد ا ے 

زإشظائفء مها التقشيعت تصغ 
نفايا «عبيد» للق الصباح 

بأولى ارتعاشاته سُخروا 


- ۲۹- 


تسم جاح الخيال الطليق 

وتزة ياءكء لايَتشْر 
مخازي العصور على أرضنا 

تفط الرقاب. وتستبر 
وتبطش بالجائعين الغراة 
وماجرح العين مثل البُغفاث 

يدوم تييههأويستل سر 
وويل الفصاحة! كم خطبة 
ففي كل ززاوية تغقة 

وفي كل منعط متعطف منبر 
لقد أتخمَت بالوعود البلا 

ففيف تجوع؟ ولم تفقن؟ 
نفاق» ولا يَستحي أن ي صيح» 

وعاز. وليس يني يقكر 
وول العلي لإذا حشرجت 

على فمه زفرة تقهرا! 
تفوت بدائتك 57 ششتكي 


فهملايريدون أن هضجروا 


معد 


أليس من الجُرم أن لا يُصلَي 
لسينه حتل بن ر؟! 
* * * 
تسلق جاخ الخيال الطليق 
ونزةإياءك لا فشر 
رنه کي برت ا 
* * * 
لسن ا ا 


ولا نتلاقى ولا ا 


1953 
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عدنان المالكي 
بعد مرور عام على مصرع الشهيد 


رعشة كالومض مرت في عروقيء كاللهيب 
سمرت خطوي على المرج» على الجرح الرهيب 
يت جر اد 
ورييع ال ع اا كران الطيوب 
واصطخاب الحشد في سمعيء وصوت من قريب 
للك سم الل للك 
أنا لا أقوى على الذكرى.. على الجرح الرهيب 
72 72 7 
رعشة فكي د كاقل لعف ب هات قمهيًا 
e mm EEF‏ ا کے في E E‏ 
la kk 17‏ 5-8 تهنا وفيا 
١.١ 8 8 151 817‏ 8 59 ) 9 سس 9 8 E‏ 
وكوف اا تمت ورف المرج كالاأمس نديًا 
يادم الثورة.. لم تخمد -كماشاؤوا -طريا! 
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أنت باق ما انتفضناء ما صفعنا الظلم» حًا 
37 37 * 
أصححيح مر من جرحكلك يا عدنان عام؟ 
وى الفسر جنا ا شاء الحمامً! 
وص متنا.. فعطلى زمجرة الحق لجام! 
والتوى تحت ثنايا القيد أحرارٌ وناموا 
فأمانينا على أظفاره الخُشر خطام! 
وهدير الموكب الثائر.. ِبر ورمام 
li EE EE‏ مسح SERT‏ 
* * * 
زحزح القبر أبا الرايةء واقذف بالسكون 
في جبين القدر القهارء في وجه المنون! 
طلسم موكب "ا رار العرين 
يتزعون النصر من أشداق «شان» طعين 
أكبكر الگگ؛ أعيذ شار من أن تستكيني 
* * * 
أمسء يا عل دتاق ب ذدنا عى الأردن ساحا 


زر غ ا ا ةه اا ي ود ا 


0 أنا والأصدقاء - م٠‏ 


وسقينا - لم نصرذ - شهقة الموت الصباحا 
ا ڪر ناك ررح ب و 
وجناحاً.. لف من إخوته الصيد جناحا 
دا تومئ نشوا ق ي السلاحا! 
يفتخ القِرُ ميادين لمثشنيء وكفاحا 
7 7 7 
أمسء والشارغ في القدس خضيب بالدماء 
ك وشا يتحدّى الموط گے عيتي «رجاء»!" 
صم E EES‏ 
ا الخد أن د ل الشهداء 
من زفاقي التصيد» من أحرار قومي الأبرياء 
تذروا أن يفسلوا بالدم أرض الأنبيياء 
أمسء كنت الصيحة المثشآر في صدر الفداء 
72 7 7 
ا عضر ا ا ت يهنن 
في أضحى يسوم أغرٌ الفجر» مسشبوب الأمناني 
وركزتا الخطوة البكر على حة السنان 
وتلفتتا.. اله يي س اكة افر اريك هال 


يسع التاريخ» تاريخ العلى والعنفوان 


)١(‏ شهيدة العروبة رجاء حسن. 
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وبدا قب ركه فالموكب أكباأ حواني 
سس الق ر EEE i‏ 
* * * 
آگل.. سن «المسنخ» في تل آلتردى» تل أبيب 
وانبرى يرمي الضحايا بين أطفال وشيب 
الطولات» التي ١‏ لا وجه الغروب 
ولة لغدر.. فيا 2 الفدائي أجييي! 
ااأركنا.. فصدر «00 4 © ]مثالول الوجيب 
اتا نا كوت EA‏ ل كي 
عن فهود الثأرء في المحنة» في اليوم العقصيب 
37 37 * 
0 2 وال CES‏ 
ياطريق البعث ع داك رمسافوق رمس 
كل جرح في ال لنضال المُّرٌ إطلالة شمس 
يا صباح الوحدة الهدار.. مزق كل يأس 
فتحا 2 ذراعيه الخضيبين at?‏ 
ل الد ليسا رل تی 
م 11 زوك 8 20-90 55 | 
* 37 * 


قل لها يا فارس الساح» ويا حادي النضال 
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اجس فاعبري نخ نزالاً بنزال! 
في ضفاف التخل مسن بغداتء في مش الرمتان 
اي E E‏ 
0 هضاب المغرب الك في كل مجال 
ام تكلم.. دك ال ي سود الليالي 
وج يمدي خطى الا قجر في اشتعال 
”> ”> ”> 
لاتدعني أعتصر جرحي وأسفخه نشيدا 
شالك لك EH‏ كك كدان 
أنا في «الأوراس» أغشى النارء أجتاح الحديدا 
كم «التتوحش» بأشاتتي” وكلاء لن أبيدا 
عربي البأس. في الساحةء آلى لن يحيدا 
عرزة الخالاي.. فقان. الحدم حائيه التجيحدا 
”> ”> ”> 
كرئؤى الأطفالء كالفرحة في ثغر البشيرٍ 
كصفاء المُّزنة الشقراء.. في الفجر المطير 
كالتماع الجمرة الحمراء في قلب السعير 
كاندفاع القدر الماضيء كمحتوم المصير 
ولد البعثء ولدنا نحن للعباء الكبير 
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يصنع التاريخٌ أطفال بأحلام تنسور 
يستضيئون بما في الدرب منهم.. من قبور 
* 7 7 
ل «لرقطاء»!" استطابتنا ردت لورضننا 
أن نر القَِدَهء فوق القيدء بين الزاحفينا 
قل لها نيك السوذ بلوؤناها سنينا 
وأفققاء فصفعنك بمهاء لن تخ دعينا! 
كن ترانا ترية الا ا رعى» لاجئينا 
سر و کے اء فلت _سحقك» REE‏ 
كت الأرض؛ فما تحمل ظل «الغاصبينا»! 
7 7 7 
كدري في قلبنا «صهيون» ١‏ للفساد 
gi ges gr‏ 
واقذفي کل قواك السود في وجه الجهاد 
واصبغي المغغرب سهلاء وجبالاء وبوادي 
واثثنتري ون 8 عبدان أذلاء القيياد 
وانشريهم في طريق النصر أشواك قتاد! 
الي واکین وو نن ا صر |! ادرى بائ عاد 


نه نه نه 


)١(‏ إشارة إلى الاستعمار. 


ام - 


ما نضونا كبرياء السيف في وجه «العبيد» 
اا ر ا الشهيد 
أنت في الميدان» تسقي من سنا الفجر الجديد 
ب الأبطالء حت ا ي سو القيود 
قآ في الدربء .ك ي أرض الجدود 
النفايزرغباللا ”0 أرجاءَ الوجود! 
7 72 7 
TS‏ 
وأغذر الفشعر.. ٠.‏ ”ا سو عي وشرابي 
ااا اا ر اا 
:د 2 د 
ربّضوا فوق التلال السمر غابا من حراب 
وت رکا تمدو ال عن هف ارك 


5 0 


دسق 
2 نیسان 1956 
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يا بن الصخور البيض 


إلى الفارس العربي المطران ايلاريون كبوجي 


ے سجن العدو 


يا بْنَ الصخور البيض من حلب" 
يا فارسي.. يا فارس العقرب 
ماذا قول الشعر؟ لاهة 
في ظل قيْدك غر ة الأب 
من رمحك المغروس في الغفضب 


اک س انشا اوش 
آمنت بالشمس التي رأجممَت 


وتوهّجي يا خضرةالشهب! 


)١(‏ المطران كبوجي.. من مدينة حلب. 
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الفارس العربي.. تنبت هة 
في القذس ريح الموت» في التقب 
بدمي الففسطيني. باللَمب 

مذ اغتيالي ذات مَجخِزرة 
سوداء.. لم أرزحَل» ولم أغب 

مُنذ اغتيالي.. لم أزل شّرراً 
في حك المغروز في الفضب 

منذ اغتيالي.. كنت في كقني 
صوتاً يقول ليومنا: اقتَرب! 

7 7 7 

يا فارسي.. يوم الحساب على 
شفتيك.. فاسْللَهُ كسام تبي 

واضرب.. فإن الأرض قد تعبت 
بالرأس» والثُانء والتب 

إضرب.. صليبك قادم بدمي 

إِضرِب بسيف النور عن وطن 
لزل عَمُودَ الظلم عن كشب 

قالوا: قتلنا الشمس. وانطبقت 
في الخافقين غمامة الكقذب 
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وانهال فوق جنازتي سق 
عْمْرُ الجريمة كان أقصرَ من 

تفل القتيلء وكفبه الترب 
الفارس العربي.. عاصفة 

خضراء في وهران. في حلب 
في القس.. لم تُطنا متبتها 

في أرضنا التلّىء ولم تغب 
إضرب.. صَليبك قادم بدمي 

ليقول: هذي اة القرب 

* * * 

يافارسي.. هذي داشا 

فال جماجمنا على الكشب 
الحقد زوبعة.. وتدفتها 

قدماك تحت مَسيرة اللَهَب 
احمل جماجمتاء ودق بها 

باب السماءء وطف على القبَب 
وانشر على الصحراء جلجلتي 

وتحد كل خنابجر اغب 


عطشان.. من لخم ومن عصب 
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صلَّى السلاح عليك فَامْش به 
فوق اأعاء اللص والسلب 
في نار قيْدك مولذ القرب 
دمشق 
1974/11/0 
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زغب على الدرب 


على منضدة العمل ألقَى رأسه وانتهى 
إلى رفيق الطفولة يوسف شقرهء 


زأغبْ على الدرب لا درب ولاقَمَرٌْ 
كنا التحدّي وكانَ الجوغ والسقرُ 
زب على الدرب يا أطلال شارعنا 
وبيتناء هل تَبَقَى للهوى أثرٌ 
زُعْبْ المناقير طين الحي تروتنا 
وزادنا حلم في الغيب يُعَْصر 
كان «اللواءئ»!' وكنّا صيحة وؤئدت 
وينئْت الغيمٌ مَوؤوداً وينهمرٌ 
7 7 72 
يا ملْعَب الققر في العفان7". يا بدي 
وفي المحاجر ضوءٌ ليس ينكسر 
0 اص 
(۲) حي العفان.. حي الطفولة والمدرسة في مدينة انطاكية. 
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ويا زقاقاً على الظلماء نعبرهُ 

على الشقاء,ويسقي؟كلمن#عبحروا 
ها نحن في قَبْضة الأقدار قاصمة 

تهوي وما أوشكت عمياء تنحسرٌ 

من البدايات» مذبوح السّناء عط 
ها نحن زغبك.. يا أنقاض حارتنا 

الجُرح يبَر والأوراق تنتشرٌ 
والقبر أُمََنَاشَِرْ نصارعغهة 

لنستفيق ويذرونا ونندحر 
زعب على لدرب» نبقى الصوت يا بدي 

صوت التحدّيء ويبقى الجوغ والسقرُ 
نبقى كما انفجرت أونّى بَشائرنا 

دم الغروبة واضرب أيُها القدرُ 
انقل خطاك على دامي جنائزنا 

انقل تَساوَى الظلامُ الم والسَّحَرُ 
مزق بيارقا شر قوافنا 

نو السافة تحن ال وة 
إضرب براءتنا أقوىء وجمرتنا 


عنيدة برماد المموت تستعر 
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| . 5 5 ا‎ ١ 
عطشىء وام نشيدي ضرْعها حجر‎ = 
العذاب.. و‎ 
اخا العذاب‎ 
ظ 2 لا حذر‎ 
لحو | نت لا شکوی وا‎ 
E ماذا؟ أأرثيك؟‎ 
و 5 و‎ 5 ْ 
ن والضجر‎ ۴ 5 
ظ 0 ا الحر. يستسلم الحرمان‎ 
ظ‎ ٠ 0 7 54 4 ه٠‎ 
١ ٥ 
م تنفد‎ 
أبو ذرّ.. وما بر 7 شهدا‎ 
E شكواه في جسد‎ 00 
< نجوع..‎ 
المطرٌ‎ 7 
فر أيّها‎ 2 
التحدّيء وسافر' أي‎ ) 
ابء للصحراعء 9 ئ‎ 
€ e 
ل جع عن انشودةو‎ ۲ 
3 فر فما تست في الدرب‎ 
3 سا‎ 
e كو ام‎ ١ | 
1 | بة. فيه‎ 2 : 
5 يا س‎ ١ ما ملكنا من‎ 
ئ ظ م و‎ 
قوتنا 5 الذ‎ 
والخطر‎ : 0 
” د يسنم الضباب ال‎ 0 
ظ 1 ش و مض‎ 
المطرٌ‎ | | 
أيها‎ ١ ١ : 
0 ety لذين تخيّرناك ياو‎ 
ار درب العطاس‎ 
خدة القدَرٌ‎ 3 
ر ' كغ عند الوخدة‎ 2 
ا ف ير‎ 
وسوف د‎ 2 
5 هاجر..‎ 
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أخا الرحيل.. يضيق القبِرُ عن شّفق 

من الصفاءء يضيق الحزن والكدر 

في الأرض إلا الرحيق البكر والرّهَرٌ 
يا بسمة الطفل» يبقى الأنبياءٌ على 

عرش الطفولة ما شبُوا وما كبروا 
يا حاملاً كبرياءَ الجرح صامتة 

منذ استلبناء وضاع الكَرمُ والثمرٌ 
يا صحبة العُغشر نستتهدي كرامتنا 

ونستضيء روئ يَعْيا بها البَصرٌ 
رؤى تقول بأن العمر ناففة 

إذا استنامتت إلى جزَّارها البشر 
كما هَتفنا على العفان حافية 

أقدامّنا لم نزل بالشوك ناتزر 
وفي الشرايين يمشي جرخ أمتنا 

وفي العيون شعاعٌ ليس ينكاسرٌ 

ملءَ الرباب اسىئ مر أتذكر؟ 
طفلان ما برحا سهمين في بلدي 

من الحنين» من النور الذي هدروا 
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زكي|'. وصدقي!", ويبقى عشب ثورتنا 

في قلب قلبك يا صحراء ينتظر 

27 27# * 

رفيق دربي وأشعاري» وباقية 

من الهوى, لا تسل عنهاء هي لمر 
أكا أَنَهَدُ في أفيائها تعَهِا 

ويظفر الحبُ مقتولاء وينتتصرٌ 
الكنن يُنهب؛ والسكين غائرة 

في جُنّتيء وندامى ليلا خْبَرٌ 
وما كفرنا بهذا الشعب يا بلدي 

إذا العجاف - وتدري من هم -كقروا 
يُطَهَرْ الحزن مثل النار زفرتنا 

للخرّن» للنارٍ في أعماقه. اقفر 
آمنت بالفجر والأطفال يا وطني 

آمنت أني على قبري سأنتصرٌ 


)١(‏ زكي الأرسوزي. 


(۲) صدقي إسماعيل. 
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طفلة الشاعر 


قبل أن أنفض عن جقني الكرّى 

وخيوط الفجر في أهدابة 
قبل أن تثلمس وجهي نسمة 
تسبح الغرقة في زقزققة 

لاندىالصبح ولا أحلاميية 
اليد الحلوة في شعريء فيا 

زئسة سوردو هنس اق 
ياضيء البيتءياسؤوسّنة 

تزرغ الضحكة في أوصالية 
تتدفع اباب وتفوي فة 
وأزيح النوم عن عيني على 
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يا تسيم الصبح. لمتملأدمي 

بالهوى والعطر.. لولا بادية 
ا كت 

حلوةتطفر حولي لاهية 
ونال يازر ورد ت 
كل صبع. بيتتاأغرودة 

توقظ النشوة في أعماقية 

72 72 7 

ياشعاع البيتءيا عُصفورتي 

يا سما أ فسرقت نع اذ انج 

ذابت التُعمى وسات قافية 
5 ی لد 1 0 
الكفاح المُرٌ.. كي تفشي غدا 

وأمانتيك قصطوفدانية 
الكفاحٌ المرٌ.. كي لا تظمتي 


وعلى كفيك تجري الساقية 


وغ - أنا والأصدقاء - م٤‏ 


الكفاحٌ المرٌ.. كي لا تئسمي 

وقريبمنكروخدامية 
ا ل لخر 

وسلي عن شوكه أقاميية 

27# * * 

إفذفي اللغبة نركض خلّقها 

نقلب الكرسي. نرم الآنتية 
وتا الأول إن تفز كما 
وتحيل البيت فَوُضّى مثلما 

تخبط الريعح غسصون الدالية 
فإذا ص احوا بنا.. طلوقتني 

وفررنا تختبي في الزاوية 
وإذا فيروز غتت. ملكت 

E NNR AE 
ققصة «المزر اب» من ألعابنا‎ 

ولتقوني اليوم أنت الراوية 
لسر المزراب «عبذه» فمضت 


شباب ۱ 7 و ذَى د ية 


رددي أأحاتها..يافتي 
لذ 3 تملة ST‏ 5 0 
لمر عش الكرن د و د 


برت فيه الجراح القاسية 


1959 
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r‏ 3 لوو 
ساككتب عنك 
إلى صديقي الشاعر الجزائري مالك حداد 
» لو كنت أعرف الخناء لتكلمت العربيك» 


مالك حداد 


سأكتب عنك بالعربية | ل إلى الثأر 
CAA ETS‏ 

قتس وقدة الشر” 

أتعرف وقدة الشر”؟ 

هي اللْهّب الذي سيْطْهّرُ الدنياء 

هي الثورة 

هي الدّغل الذي يُخفي كتائينًا 

هي الصخرة 
2231000 
يار أمام الدآ کا۹ قلا شهقة 


EE ول‎ 


oY=- 


لتنهل رعشة أخرى من النور 

لتسأل زرقة الأفلاك» والأشجارء والأظلال 
ايُقتل الأطفال؟ 

لماذا يُقَتّل الأطقال؟ 


سأكتبُ عنك يا مالك! 

سأعجن بالحروف الخضنر كل عطاش آمالك 
سأكتبُ عنك أنشودة 

ترن بأحرف القرآن» بالأوراس مشدودة 
تغط جناحها في صدر «مجردة» !"ا فتلتهب 
ويشرب وهجها العرّبُ 

بلى» يا شاعري» 

بحرف من شواظ الثأر» بالعربية الحُرّة 
لِيَصدَح لحنك الخافت 

لتعرف أننا أمئرة 

عد اخ لك لاحي أطي 

ونبضك لم 9 پوما سوق نْضي 

وأنَ بَنفسج السفاح يُرْوَى زهرة زَّهرة 
بسيل من دم الأطفالء 


)١(‏ مجردة: نهر في الجزائر. 
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من أطفالك العشرة 


لااحزن؛ ولا أل ولا مَنفى 

سيحمل غيرانا - إن نعي نحن - الفجر والعنقا 
سيحمل غيرأنا الرايّة 

ل الجبال السمث 

تشرق آية.. آية 
ويقرؤني غداً كلذل «بن 0 وأطفالك 
وتضحك» ملءَ صدر النصرء آمالي وآمالك 


)١(‏ البطل الجزائري أحمد بن بلا. 
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يوسف زيغود 


من أبطال الثورة الجزائرية 
a)‏ وسيطر على الريوة صمت ثقيلء لم يلبث 
ساعات.. ثم تقدم ليفرغ بجنون وحشي» 


من كتاب «معركتنا 2 الجزائر» 


E‏ لد 
وسَحَبَةَ من لوعة وحستاد 
أرسَى على الهضبات ریش نسورها 
وتمزقت من بعد طول جلاد 
يُصميء ولا تكبييرة لت شه اد 
800 18 المت شبثون بحفة 
ضؤلت heker‏ من امن وعتاد 
اقرا بوج الوت ار د فة 
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وتساقطوا تحت الجحيم العادي 
ايام a bû‏ 
يد ا 
حشة الارف .ا يعق ةذ الححَصب 
والريح ثوارا.. وزج الوادي 
ES‏ الف لقاء «سيد أحمد»!" 
رب يشل النبض في الأكباد 
كتنب مسر «بالمدرعة» ۱ 0 
فمدفحُ السفح كالأوتاد 
E‏ حنقء 2 فتنط ر اك 
وتلعك ع النيران.. كل حَوّة 
585 555 3 5 0ك ى وك 5 ه 1 
انكف .عي ایی ای 
لن يللم الوادي ثراههلغاصب 


)١(‏ سيد أحمد: هو اللقب الذي عرف به القائد الثائر يوسف زيغود بين رفاقه المجاهدين. 
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ارا کے اا 
7 7 7 

ك 

فوق لمق كك لت بسود 

و المت لون ب صخرة 

تلقى الب الا بى وزن اد 

صّمتوا.. فما تسري «لسيد أحمد» 

بين الشعاب رهيية الإرعاد 

i La‏ جك كك 

تين اا ءاسن 

صّمتوا. لقد ألقوا بآخر طلقفة 

وتمزرق وا تكبيسرة اس شهاد 
* * * 

ألثائر المقدود من نار 

أغفى على الغار 

EES 

كصباح نور 

ربت عليه ألف زوبعة 
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ألصَامدُ المقدوذ من لهب 
ألفارس العربي 

عرقته أرض المجد حَدّادا 
في ركن جات 

يحيا على الخشتيْن من ثوب» ومن قوت 
وسّرى نداءٌ الثأر رَعّادَا 
وأهابت الثورة 

وتكلمت آلامُنا غور ًا ا 
فإذا الكمي.. فراش صخرة 
وغطاؤه ان 

وإذا هو الثورة 

سيسير مثل رفاقه الترئا 
سيخوضتها حربًا 


نفخط قضية ا رد 53 


E 27 27‏ 
053 - و 
وتوقف «الز. حف المبيذ»» سلاحة وعتاده 


7 7 
وو ووو 
وغروره.. وعناده 


جه - 


وتعثّرت بالرأعب غمغمة بصدر الطاغية 
ألزاحف المذعور في قلب القلاع العاتية 
- أثراةٌ مات؟!!! 
- أترى جَحَافلنا أتينَ على حياة!! 
- أخلا لنا الوادي» فما للموت فيه من اثر 
- كم يستهين «المارقون)!" 
بكل ما يُسسْمَى.. خطر*'! 
7 7 7 
RE 2 ET‏ 
أيجازف و TT‏ 
فيهبط الوادي دبيبا؟ 
كم لقنتُ صخرة ربّضّت على الستفح العبر"! 
كم يستهين «المارقون» بكل ما نمی خطر*'! 
37 7 37 
ومشى التههار”.. 
وشق عَبْرَ الصمت وادينا الشهيدا 


احذر | كوئيدًا.. 


(١)«المارقون»»‏ «قطاع الطرق»» هي الأسماء التي تطلقها الدعاية الاستعمارية على الثوار 
في كل مكان. 
)١(‏ قائد الحملة الفرنسية. 


-قه - 


أقدم. . 

RE 

قدم.. 

مرابضئنا صخورٌ ساكنة 

أقدم على الجُنّثْ الصوامت.. 

أيها و المُحلفرا ! 

أقدم . . «فسيد أحمد» 

جسدٌ» كما تهوّی» 
37 7 7 

مك علبي ال روع اولي 

وسحبة م نلوعة..وحدد 
7 7 7 

با رھ الأجدداد فقي الأوفساد 

يا إرث سيا في النسورء وَعْقبَةا"ا 


.© اه ۳ 
والبصر حول ك زورق إن زياد 


)١(‏ موسى بن نصير. 
(۲) عقبة بن نافع. 
(۳) طارق بن زياد. 


ياش مخة التاريخ في أوراسنا 
20 عر لكر كه 
كبرى إذاء ,لاء الأمجاد 
ثتعموت؟ى !| هلةبجزكقري 
ميلادٌ شعب رائع.. 


ميلادي.. 


7 
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إلى روح صديقي الرسام أدهم إسماعيل 


تهب النعيم كما تَشاء وتَبْدغ 

سيان ضَمك رفرف أم بقع 
تهب النعيم.. وما أعَفَك واهياً 

يُغطسي ليُنكرهُ العطاءٌ ويُوسع! 
أتموت؟ كل غلالة مسحورة 

حولي تعرش في الخلود وتفرع 
أتموت؟ کل ضفيرة من «خولة»(٠‏ 

صوت يحدثني.. ودنيا تخشع 
لط في «غسق الألوهة» ريشتي 

سق بأعماق الألوهة يلَع 


)١(‏ «خولة»» «غسق الألوهة» «الفارس العربي»» من لوحات الفقيد الأولى.. في بيت صديقه الشاعر. 
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بيتي» وأغلى مايَضْمٌ قصيدة 

فوق الجدار. بسحر صمتك تستجغ 
أرنو.. أضيعٌ على ضفافك شارداً 

وأهيب بالماضي الشريد فيرجع 
بيني وبيتك غزنّة الأبَد الذي 
حَجَرٌ على حجر أَصّم.. وإنني 

ألم صوتكة في الخطوط وأسمَع 
«الفارس العربي» صَبْوَة شاعر 

عطشان يعقصرٌ الخلود ويكرغ 
رمج يُسْرُ في النجوم سناتة 

وعلى جنازة كبره تزغ 
أرنو.. أضيع على الضفاف» وأنشي 

بصدى الطفولة في دمي يترَجَع 
الستافحون على الدروب غيوتهم 

وقلسويهم: والوت متتوط بلس 
الراحلون مع الأصيل ترَعرعوا 

لحناً على شّقة العذاب وأيقعوا 
ينيد نأكقلة «النواء»ا قي صيدة 

وتلتمالوناًبقص فيقجغع 


* 3 27 


(1) لواء الإسكندرونء وطن الفنان الراحل. 
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ياشاعرا عَبَرَ الوجود سَحابة 

غدقاء وتخجل أن يحسك موضع 
عشناء وزاذك للرفاق تحية 

كاله بسي بت وع 
نلقاك في صَخب الحنين» وصورة 

توي إليكء وصورة تتمتغع 
وتجيل طرقكء فالبطونة لوحة 

والحُبُ. والصبوات كوب مُترع 
وتروح في غيب يع على الرؤى 

غيب يُضيءٌ به الشقاء ويمتع 
فإذارجعت إلى الرفاق فعالمٌ 

خو من الشعر المُصفى يرجح 

7 7 7 

أرفيق أخلأامي.. ونحن طفوة 

في الدرب من حك المرارة ترضّعغ 
تتجهمُ الدنيا.. تيبس حولنا 

وتدق صخر الكبرياء فَينَغْ 

فيه وقبِرٌ في تجاأنودغ! 
أيُماننَاتهَب الككون وبَيتتنا 

هذا الوجود.. لنحن منه أوسنع 
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سلها غروش الزائلين.. ألم تزل 
عر القفرون ببابنا تتسكع؟ 
بقصيدة سکری» بضربّة ريشة 
تتنفس الأرض اليَِابْ» وتسنمَغ 
27 27 27 
يا فارس اللون المُخضب بالشذا 
بترابنا العربي وهو مُورَغع 
ما ضعت وحدك في بلادي.. كلنا 
وَتَرتقَضَّعَ في الضباب» وربّما 
جت العُصُورٌ لديه» وهو مُقَطّغْ 
E 37‏ 37 
يا شاعري.. حتى يضيق بنا المَدَّى 
حتىجدرٌ سمانا يتصدَع 
ماذا أعيذ؟ وكل ذكرى شهقة 
في جانحي» وكل هئس مقطع 
أناماأزال ثمَاة من تفمّة 
ألقي بسري للرياح» لصخرة 
تنه خاتمة وينِدامَطلغ 


-ه- 0 أنا والأصدقاء کچ 


قبوان!".. أسكرنا المرارة فيهما 

لحناًيُضيء وريشةنتتَرفقَعغ 
قَبُوان.. كاناكل ما سمحت به 

أرْضّ زرعناها النجوم ونزرع 
الكافران.. وماكفرتامَرة 

بهماء ونجرَع منهما ما تجرع 
الكافران.. تراشا وهقواؤنا 

صتا خلدها صّد ومروغ 
يتأله المتّق الغبي» وتتطفي 

شعل الألوهة في الكهُوف وتصرَغ 

* 7 27 

يا شام.. يا هبة السماء.. كبيرة 

أن يعور الإبداع حولك مَضْجع 

للعقرية للبراءة تفزع! 
أغطاكء لم يَبْخَّل.. وإنّ كنوزهُ 
ويُحَشَرِجٌ الإبداغ.. يَشهق.. ينطفي 

لم تلتفت عذق.. وتومئ إصنبع.. 


)١(‏ بيتا الشاعر وصديقه في دمشق وحلب. 
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يا شاعري.. تعب المَساءء وغصتي 

كلهيب لونك في دمي.. ما تَنقَغْ 
كقدائر النار التي أرهقتها 

خسنا على أسرار «خولة» تهْجع 
كربيع عَيْتَيْهاء ول لي» بالهوى 

ماذا سقيتهما؟ وماذا تصنع؟ 
سر حملت إلى الخلود حجابَة 

وتركت ما يُذكي الحنين وَيُولغ 
يا شاعريء ورفيق دربي في الأسى 

أبهَى عطاوك في الضريح وأَسْطًغْ 
لي في سماواتي الصغيرة أَنَجُمٌ 
أنا والغدائرٌ ساهران.. وفؤقنا 
وتطل بَسمتك الخضيبة بالشذا 


فالليل ون بالغنوبة مرغ 


4 نيسان 1964 


- ۷= 


یا بدر 
وفتحت الجريدة لأقراً نبآ وفاته 
إلى روح صديقي ورفيق دراستي ے2 بخداد 
بدر شاكر السياب 


غاضت إذاً في زوايا الليل جِلْجَلة 

ومد واحته للمُرْ هق العَدمْ 
لم تحمل النخل في أعلّى ذوائبها 

قصيدة مثلّه.. لم يَغرف الألمْ 
يا بَدْرُ..يا زفرة جقت بحنجرتي 

وفي يدي نبأتفيابه كم 
لم أطو ديوانك المكتوب في شفتي 

ما زال في قدحي من وهجه نغم 
على الصحيفة تلقاني إذا خبرا 

بعد الضَيَاع» وتنقى لحتها القمَمُ 
لم يلمحوا منك - واعنرنهم ‏ سوى شبح 

للموت» في كفن الأحياء يبتسم 
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لم يعرفوك» وجل الفن عن سقط 

من المتاع بخز الكثر يلتثم 
قيثارة المّلأ الأعلى.. وما درجت 

مُنْذْ المَعريٌ في أرضي لها قَدمُ 
طويّت ديوانك المقدود من سّقر 

من عبقرء من عذاب لم يذقة فم 
طويتة بعد أسفار على لججج 

على شواطئ لم يحلم بها قَلمْ 
ما كان أظمأ أشواقي إلى قَدَح 

بعد السنينَ على الآلام نقتسمُ 
ما كان أظمأني يا بد واختلجت 

دنياء وؤراحت على جفني تزدحم 
حديقةً الدارا'' هل جفقت حكايتنا 

في مُقلَتَيْها. وهل لَمّ الهوى حُلم؟ 
كأتنا أمس عبر الشطا" قهقهة 

سكرّى» وأمسية بالشعر تضطرمُ 
كأتتاأمس في بغداد أغنية 


لل يس كوم و ا ہے 


ادل امن اة ك 
)١(‏ شط دجلة. 
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كأنناأمس.. لاتفتح نوافذهُ 
فلتب حسشرجة مسا تنتهسي ونم 
* 7 * 
يا بدر.. يا ريشة غنّت روائعها 
ليسكر الجوع بالصهباء والسأم 
يا غربة الوخي في أرض ممزّقة 
بقطرة الأمل المذبُوح تعقصم 
صليت للمعبد الدامي!".. أَتَرْهْه 
بعد الرحيل؟ تساوى البْرْءْ والسسّقم 
مدينة القخط ما زات بلامَطَر 
وأتخمت من سواقي جُوعنا الديَمُ 
* * * 
يا شاعر النبرة السمراء يحملها 
إلى الخلود جاخ ليس ينهزم 
غمسنت قلبك في المأساة فانسكبت 


)۱( «أنشودة المطر »» «والمعبد الغريق» ديوانان للشاعر الراحل. 
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نحن العطاش.. وتسقي الأرض زفرتنا 

ويَعْبْرٌ الطيف..لا شكوى ولا ندم 
من شهقة الكلمات الحمر.. من دمنا 

تخض يا بد تَحيّاء. تورق القمَمْ 


حلب: 28 كانون الأول 1964 
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نرجيلة بو مخاييل 


2 قرية «مشتی الحلو» 


الشمس تسْحَبْ عن جفني ذوائبّها 

رال أغنية «المشتى» و اها 
EO‏ 

حَلوٌ على «الصخرة الزرقاء» مُرْسَاها 
الدرب.. أعرفة شعراًء ويعرففي 

ما تهت عن عطره يوماً ولا تاها 
و «الشرفة البيضاء» هامسة 

عرفت ما حبك لي في زواياها 
ما أشعر الليل من حولي وأروعَة! 

قظتيدة الله فانوظل من عطاباگا 

نيقيو اس ایی خباياهسا 
A sa‏ نم اا 

هذي التلال.. وراء الظن مَرمَاها 


- VY-=- 


رف المساء.. فغبنا في عبّاءّته 

ومَدّت الضيعة الخضراءٌ تغماها 
رن فى اذ وت عنما اتاد 

على الجنادل عينٌ ضاع مجراها 
0 جود في أعطاف نبرته 

ويُورق الليل زهواً في حناياها 

مُنذْ الغروب -كما أَهْوَى -وسّواها 
رقيقة FEET EES‏ عم 

عريقة كسجياه سجاياها 

مر السّرّىء وشكا روحي جناحاها 
أحبُ هذا التراب العذب يتخطئني 

خمراء وشعراًء وأجالاً نسيناها 
أحبُ شرفتك البيضاءَ حانية 

تكاد تخطقفني شوقاً ذراعاما 
هنا جذوري.. ولو أنكرتها يست 

في ريشتي نغمةٌ ما كنت لولاها 
لبيك.. هيّئْ لي النعماء في «تقس» 

تَنْسَى به الزفرة الخرساءٌ بلواها 
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و 


أحبّها «جارتي السمراء».. تخملني 

على غدئر من وهم أردناها 
دعها تقرقرٌ.. لو أطفأت جمرتها 

اض جرا.. شع ا 

وأغرق الرّهق الصادي بنجواها 
دَعْها تَمُجٌ الضباب العذب ملء دتمي 

ما كان أصفاك لي جاراًء وأصفاها 

7 7 27 

قصيدة الله.. هذا الليل.. أقروّها 

وخدي» وتمنځني وحدي خفاياها 
نرجيلتي أوشكت تخبو. وتوقظني 

اي الت افا 
وصلت بالنسمة الشقراء أجنحتي 

فيا تلال.. أضيعيني وإياها 
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مصرع الفارس 


إلى الدم العربي الذي غسل الإهانة ودل 
على الطريق» إلى روح عبد المنعم رياض 


بيضاء. شامخة الأسى سيناء 

جوک و كةو ا 
بيضاء تفسل أرضَّها وسماءها 

ا الرُجولة دفقة حمراء 
بيضاءً تنفض في العّراء قبُورتا 

فذذا الطريق شهادة وفداءُ 
وأجُس عار الدهرء جلد جبهتي 

بالثار.. طحق رأسي الإعُغضاءً 
عامان.. أمضغ زفرتي مخنوقة 

08 955 0 55 598 MEN 
"١لّنَجُم وأفيق أمس.. يُفيق كل‎ 

بالموت.. تتلع جيدها الصحراءً 


كس قطن 
(۲) تتلع جيدها: ترفع عنقها. 
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رفو يُضيء ومقاخيَلاه 
مسح الدّمٌ البطل الهوان» وغيّبت 

في قاع نعشك نكسة سوداءٌ 

7 * * 

يارافها عَلَّمَ التحَدّي.. بعدما 

مات التحدّي.. فالعرين!" إماءا"ا 
يانائراً مزق الشظايا حوتة 

والموت تحت جراحه اس تخذاء 
يا صارخاً بالخانعين على الذرا 

حفر لقتال نْركُم الشماء 
أنزلت عن صدر العروبة صخرة 

وتزحزحت عن دربنا غَصَاءْ 
صُلبت أمانينا.. وديس وجوذنا 

و شف اا و رة ئ 
القهقهات على دمي مَخمومَة 

ودمي يا مغلولة خرأساءُ 


)١(‏ العرين: بيت الأسد. 
(؟) الإماء: جمع أمةء الجارية التي تباع وتشرى. 
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O 2 EE كك‎ 1: 

في الريح.. قالوا: وحدنا الأحياعء 
ركبت أساطير البطولة حفنة 

عن كل ساحة نخوة غرباء 
وزهت صيارفة القرون ببأسها 

وتملمئلت غصصء. وععر بكاء 
عشرين.. برقت الجريمة وجههًا 

وخياا ماتفرف الواء 
عشرين.. نلفظ في الدروب فلا تق( 

أجسدنا مسبت, ولا أشيء 
عشرين.. يلهو عالمٌ بجنازتي 

والحشرجات على الرّمال هَبَاءُ 

ويسر لاخجل ولا استحياءٌ 
وأدق تابوتي.. بكفي مرة 

وبكفاه.. وتلققفي رقطاءٍ 
عشرين.. عشت على الطريق جُزازة 

بغ مصيري كله وشتراء 

. لقى: شيء تافه يُلقى على الأرض‎ )١( 
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قالوا: ذروناهم, فتلك قبورهم 

لاآقة' خجت :مولا يماءً 
كَذَبَتَ مزاميرٌ الجريمة كلها 

كذبت طبول جتَزتي الرَهْراءُ 
99 رل النيدان.. كانت|| س 

في القيْد. في رئتي كان الداءُ 
ما حاربت سُمْرٌ الرّمال» ولا مشى 

للموت,. إلا الريح والضوضاء 

7 7 7 

نمنا على القِيْد الهجين ومَرّقت 
ألقنتها صّدر الرّجالء فزغردت 

حطين. و افتتح الكتاب «حراءُ»ا م 
إقرأ على المتسكعين رسالتي 

بماك فيَطََرالجْبَاء 
إقرأ عليهم سورة الفتح التي 

بيعت فدفقة وهجها ظلماءٍُ 
إقرأ على المُتراكضين إلى الدُجى 

يوون وتخجّل الأضواءً 
)١(‏ النأمة: الأنة» الصوت الضعيف. 
)١(‏ غار حراء: مَهبط الوحي الأول. 
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إقرأعلينا باسم ربك باسمنا 

باسم العغرويَة.. كنا إصسغاء 
عرفت ملاييني بصدرك جسترها 

فليعْرواء جر الخلود مُضاءٌ 
جمنر الحيساة تور في أعماقنا 
حملت شعار الفاتحين وهَدها 

تحت النعال رخيصة إغراءٌ 

27 7 7 

يا فارس الصحراء.. يقتلها الظّما 

والتبر' روا بهاغَتَم 
يا فارس السصحراء.. يطعم رَمُلّها 

َه فَحَرٌ جحيمها نت دغ 
ما مات تاريخي العَظيمُء ولا انطفا 

وهَج الشهدة فيه والشهداء 
ما مات يا صقر السُويس» وإتما 
زرعوا الجريمة فوق قبري مَرة 

1ء سد وبر اد سد 
زرّعوا على الأشلاء إسرائيلهم 

وتحركت لتقاقل الأشلاءُ 
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وام 


المت يَنهضء. والقِورٌ قصيدة 

والمنشدون إلى التزال ظماءٌ 
والفريَةٌ الكبرى التي سَلَخوا لها 

جلدي ليسثرَ ما افقرؤهُ غ اء 
الفرة الكبرى تصدع ليها 

وتناقت بهتتهااارجء 
ما مات تاريخي العظيم.. ستنتهي 

إإتسفيق القصهُ السصقراء 
يمحو دمٌ صَبغ الققاة هزيمتي 

ويُظل وجه حقيقتي الوضّاءً 
الآن اففتح التزال بأمتي 

وتشغ دنياكالضحى عَرَبَاءْ 
دق الفدائيون باب نشورنا 

وكألف بُشرى بالرسالة.. جاؤوا 

7 27 27 

يا فارس الرمل الخضيب.. تمزقت 

بفمي السلاسل فالصريرٌ اء 
إفتخ جراكك ينفمس فيب وهجها 

جيل» وينبض في الصخور إياءٌ 
بدا الربيغ يدبا فوق دَمَارنا 

يج اأمةونداء 
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أتمُوت؟ يبت ألف ألف مُقاقل 

من دفق جرحك. تعشب البيسداء 
تلف ب كرك ا اه 

مر القذائف أَُةٌ عزلاء 
دى التنزالء , .ا 

وطني المُمزّق.. ساحةٌ ولقاءًٌ 


1969/3/12 


ار أنا والأصدقاء - م٠‏ 


كلمات خافتة إلى صديق راحل 


ذكرى الشاعر الصديق المرحوم 
یا شاعر الذروة السمراء! 
N CL‏ 
o NS E‏ 
والأمل الأفخر الخد الاسر 
كان بودي لو ملأت رئتي بنسمة من أنسام الذروة التي ضمتك بين 
جناحيهاء ورحت أتحدث إليك» أستعيد شريط الماضي» وأعبر مدارج 
عطاشا ويُسقى من براءتنا الدب 
رحلنا... رحلنا جائعين.. وزاذنا 
ولو صلبت أحلامنا.. زادنا الشعب7" 
رق الاثم والشعر لطر اکم لمو لرا 


)١(‏ شعر سليمان العيسى - المجموعة الكاملة - المجلد الثالث» ص208. 
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ديوانك الأخير بين يدي أقلب صفحاته المخطوطة أقرأ فيها لوحة 
العذاب التي رسمتها وأنت تصارع الموت» وأقف معك هنا.. وأمضي 
معك هناك.. وإذا أنت تنتزع حروفك من صدري.. وانتزع حروفي من 
صدرك.. صخور واحدة تلك التى أنبتتنا.. وعين واحدة تلك التى سقتنا.. 
وق الحدة تلك التي وهبناها ‏ [3 والشباب وما زلنا |7 تفي 
دمنا أحلام أجيال و أمانة تاريخ. ۰ 
أتراني أستمطر على مثواك الرحمةء وكل بيت جميل عطرت به 
ساحلنا الملهم رحمة ونعمة تعطشت لهما الأرض وتمنتهما السماء. 
أأحيى ذكراك.. وكل قصيدة من قصائدك حياة باقية.. وذكرى لا 
0 1 
ستبقى معنا يا صديقي.. وجها تضيئه الابتسامة وكلمة مجنحة؛ 
وروحاً نبيلا.. ! 
أتظن الداء يقتل الكلمة الجميلة؟ 
أتظن الموت يقوى على نغمة صادح غريد؟ 
كأني بك تقرأ علي الآن أبياتك التي تحوم فوق العذاب . 
أبياتك التي تقول: 
ويك يا داءُ حل عني فما جرحي 
بنذب عولافوادي بقاع 
خل عني:, أرئ الحياة كماكنت 
أراهممها.. بي رة لشراعي 
يغرف اللجّة العريضة مجدافي 


ويلتف بالرياح نراعي 
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وصواري في مدى ملعب الشمس 
يُقفصلن من سناها قلاعي 
ويك يا داءٌ كم رقصت على جرحي 
وأثقفت هيكلي المتداعي 
عشت عمري على السراب ولم أظمأ 
ونديت بلسراب بقاعي 
فإذاك ل زهرةتَفرٌ طفل 
وإذاكل قصبة.. فم راععي 
حنجرة صافية تغني العروبة.. تغني الحب.. ترقرق الأمل.. على 
الدروب التي يبس فيها الأمل. وانطفأ الرجاء. 
يبوا من با ي الصا والموهبة 
والإبداع.. 
صو قاين أصوات الث ر ور نمي التي نطف يمذ ا الجي!يوفي 
يمناها بؤس العرب وشقاؤهم وتمزقهم بين البراثن منذ أجيال.. وفي 
يسراها خيوط الفجر الوليد الذي سيظل يتحدى أسوار الظلام.. ولو سقط 
ألف مرة صريعا تحت أسوار الظلام . 
ستبقى معنا يا رفيق الألم.. 
€ قاع الو اموا 
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ولن تموت الكلمة العربية التي أنبتتها على شفاهنا صخور 
الضيعة.. وبيادر_الفلاحين . 

لن تموت القصيدة التي بدأناها مع الظهيرة اللاهبة والغبار 
المضني . 

فما أضاء التاريخ إلا كلمة بريئة.. 

ولا سقى عطش الإنسانية 

إلا نبي.. أو شاعر. 
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طفلنا الكبير الذي فَقَّدناه 


محمد الحريري 

رفيق الصبا والدراسة.. طفلنا الكبير الذي أحبة الجميع.. مات. 

نقل إلى النبأ صديق من حمص كنت في بيته أتناول فنجان القهوة بعد 
سفر مرهق. ونفضت غبار الطريق.. وغبار السنين عن عيني.. وارتعش 
فنجان القهوة في يدي.. ووجدتتي فجأة أطوي لزمن.. وأعبر المسافات.. 

متجعدا أسود كان الزمن.. 

ودامية حمراء كانت المسافات. 

د اليك 

أنا الطفل القادم من القهر والاغتصابء من التراب الأول الذي ضاع.. 

من وطني الصغير الإسكندرونة. 

وهو الشاعر الفتى المندفع براءة وحماسة وشعرا إلى المستقبل.. إلى الحلم. 

كان الوطن يقاتل المستعمر القديم» يقاتل بكل ما يملك.. يقاتل حتى 
بعصافيره الصغار .. بالأطفال.. 


وكنا نحن أطفاله نحشر أنفسنا في قلب المعركة. 
شارع المدينة يغص بالمظاهرة تلو المظاهرة.. ما يكاد يمضي يوم أو 
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المرحلة الإعدادية شعراء المعركة.. مرة يحملني الكبار على الأكتاف.. فألقي 
أنا القصيدة الغاضبة. 

ومرة يصعد متن الموجة البشرية رفيق الصبا محمد حريري: فيلقي هو 
أبيات النار في جماهير حماة» وقصائد الطفولة الغضبى تظل ينبوع الحب 
والشعر والحنين. 

ونجتمع بعد غربة طويلة في دمشق. لقد كبر الأطفال.. وكبرت معهم 
معركة العروبة.. وهمومها. 

وألتقي صديقي القديم.. ويبادرني وجه الطفل البريء الطيب الضاحك› 
أبداً: عندي قصيدة جديدة.. سأقرؤها لك. 

ودون أن ينتظر جوابي .. يمد يده إلى ورقة تجعدت أطرافها. . وامتلأت 
بالخطوط الزرق» وقد ركب بعضها بعضاً.. حتى ليخيل إليك أنها مجموعة 
ألغاز وطلاسم تستعصي على الحل. 

ولكن محمد الحريري.. يقرأ.. يقرأ بعينيه ويديه وشفتيه» يقرأ بكل 
جارحة من جوارحه.. ينبض» يتحرك.. في كل كلمة» في كل حرف» وإذا 
الورقة المتجعدة المهملة قد استحا ا قصيدة ونغماً وحياة لا أعذب» 
ولا أحلى.: 

كان محمد الحريري أجمل من قصائده وأخصب وأغنى.. 

كان هو القصيدة.. يضعها في جيبه ورقة متجعدة ثم ينشرها عليك دنيا 
من العذوبة والحب والشعرء وخفة الدم. 

سنوات مرت.. وهو جاري في وزارة التربية. هو في مجلة المعلم 
العربي وأنا في التوجيه الأول للغة العربية. 

وما خلا أسبوع من زيارة أو أكثرء يأتي إلى غرفتي.. يفتح الباب 
بلطف.. تسبقه نظرته الصافية.. تتلوها ضحكته الوديعة: أنت هنا.. حسنا 
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سأغلق الباب إذء وستسمع مني قصيدة جديدة كتبتها أمسء في الشارع.. في 
المقهى.. في البيت.. أنا واثق أنه لا يدري هو نفسه أين كتبها؟ وأشعر من 
أعماقي بالفرحة حين أراه.. أعرف أن أمامي نصف ساعة من الشعر والمرح 
والصفاء الذي ينسيك هموم الدنياء ويغسل متاعبك كلها. وما يكاد محمد يبدأ 
قراءة قصيدته بإلقائه الرائع المعروف» حتى تكون غرفتي قد امتلأت أو كادت 
بالأصدقاءء بمحبي محمد الحريري.. وإذا نحن في مجلس شعر وأدب وفكاهة 
خصبة مبدعة.. تظل زادنا على الأيام . 

- لماذا لا تطبع ديوانك (يا أبا جاسم)؟ هذا هو اللقب المحبب الذي كنت 
به أناديه. . 

- أنت تعرف يا سليمان أن الشعر حياة.. قبل أن يكون تسجيلاً على 
الورق» وأنا أحب أن أعيش شعري بنفسي.. 

- ولكننا سنزول.. ويبقى الشعر الذي هو نبض الحياة الأعلى والأجمل. 
أنا أصرٌ أن تنفض عنك الكسلء وتبدأ فتجمع ديوانك وترتبه» وتعده بنفسك 

ويضحك محمد الحريري.. 

- سأفعل.. سأباشر منذ الليلة تبييض قصائدي وترتيبها. ولكني كنت 
على ثقة أنه لن يفعل» فأنا أعرف رفيق الصبا.. أعرف أنه لن يجمع شعره 
ولن_ينشره.. لأنه مشغول بالحياة نفسها.. مشغول بطفولته.. مشغول بحبه 
الذي وزّعه على أصدقائه وصديقاته» على كل من رآه وتحدّث إليه.. على كل 
حبة تراب في هذا الوطن. 

بقي علينا نحن يا رفيق الصبا... يا صديق الشعر والحب والذكريات. 
بقي علينا نحن (يا أبا جاسم) أن نجمع شعرك.. وأن نحيا فيك وتحيا فينا.. 
بعد رحيلك.. أيها العزيز. 
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العاملة الأولى.. دعد 


مهداة إلى دعد أبيض 


گا الخامس من حزيران.. 

مأساة هذا اليوم.. 

سأكتب عنها بشكل آخر.. 

7 72 72 

«العاملة الأولى.. 

لقد أعطوني لقب العاملة الأولى في الطبقة..»!") 

كان صوتها على الهاتف يشرق بالفرح. يقطر بنشوة الكلمات. 

قبل أن تسألني عن صحتيء وعن أخبار الصغار الذين تحبهم» بادرتني 
بهذه العبارة وهي تزقزق في غبطة الطفل يتلقى أروع هدية يستطيع 
أن يحلم بها: 

«لقد أعطوني لقب العاملة الأولى في المشروع..»!"ا 


)١(‏ مدينة الثورة الآن. 


(؟) مشروع سد الفرات في سورية. 
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الطبقة.. المشروع.. العمل الدائب الذي لا يهدأ نهارآء ولا يستريح 
اا من بعيد» فتعجب: انا ا ا ما 
خطر لأحدنا أن يهز كتفيه -مع الأسى والألم - ويمضي غير مكترث بشيء. 

أما هي.. أما هذه الأسماء بالذات.. هذه الأسماء التي يأتينا صداها من 
بعيد» من وراء البادية» من شمال هذا البلد العزيز الجريحء فإنها عندي نوافذ 
المستقبل» أبواب الغد العريض تفتح على مهل ليتدفق منها ميلادُ هذا الشعب» 
لتصلنا بركب الحياة» لتزرعَ الخصوبة في أرضناء وفي حياتنا البائسة المقفرة 
علا i‏ 

«العاملة الأولى.. في المشروع». 

وتثب إلى ذهني ذكرى بعيدة. . 

وأتخيل هذه الممرضة النحيلة تنفق زهرة الشباب في غرفة صغيرة من 
Eu‏ العواساة بمشق. 0007222 كن ساعات الليل والنهار على 
خدمة المرضىء وإسعاف المصابين.. وتسهر الليالي الطوال لتخفف زفرة من 
متألم» أو تكفكف أنة من مُوجَّع.. لا تكاد تجذ لحظة»ء أو قل لا ترضى أن تجد 
لحظة تسكن فيها إلى الراحة» أو تتناول فيها لقمة تقيم بها الأوّد. 

لر لست الطعابة انز هة ا فلات اللي كل هذه الضرورباك 
كانت دعد - وما تزال -تراها أشياء محرمة»ء أو شبه محرمة عليها. 

أربعتيعشر اماي غرفتو غار #بالمستشفي. 

إلى جوار المرضى والمصابين المتألمين.. 

لا تكاد تبيح لنفسها ساعة نو . 

ولا عرفت لحظة هدوء.. 

تفيء إليها كما يفيء إلى الراحة والهدوء سائر الناس. 


نه نه نه 
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قي كان مشر وع الفرات. 

وكانت «الطبقة».. وغادرت دعد المستشفى بعد أن تركت فيه مكتبة 
صغيرة ما تزال تحمل اسمها. وطارت بجسمها الضامر النحيل إلى المشروع 
الضخم تهب نفسها للعمل الصامت الدائب من جديد.. 

ومرت أعوام ثلاثة.. 

وانغمست هذه «القديسة» الصغيرة في الخدمة.. 

خدمة الناس.. 

أليس المشروغ الضخم خلية عمل وعمال؟ 

سيكون كثير من هؤلاء الجنود العاملين الذين يبنون مستقبل هذا البلدء 
في حاجة كل يوم» بل كل ساعةء إلى اليد الحانية المتفانيةء تعينهم على ما 
يتعرضون له من آلام» وتمسح عنهم وعن أسرهم وصغارهم ما يلم بهم من 
أوجاع.. تعطيهم دون حساب . 

وإتلفتتالتتتروضحة والفحيلة. المتفانية نظر_رؤساكهاء هج كاد تت شيا 
مما حولها إلا عملها.. 

ويعرض عليها الزواج غير مرة» فتبتسم في غير اكتراث.. وتعرض 
عنه إلى الأبد. 

ويحبها الجميع... 

ويعرف قدرها وقدر تضحياتها الجميع.. 

ويراها الصغارٌ والكبار قريبة إليهم.. 

خنع إن ول نك وار اكلام ١١‏ أأن يسان يفتك زا أن يطلب اليما 
eg‏ فيلا الى sma‏ ايام 
عطلتها تنفقها في العمل .. وتهدي عملها - هكذا قررت غير مرة - 


إلى الفد ائيين . 
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وينشغل زميل أو زميلة في أمر خاصء ويحتاج إلى من ينوب عنهء 
ويحل محله في العملء ولا يسأل.. 

001 2 1 Rag 0 06 
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1ل الممرضة النحيلة اا إل في غير «الطبقة» اسا 
يتالرل ولحتاجون إلى الرعاية. 

وتعقصْ شعرها الجعد وراء رأسهاء كي تختصر العناية به» فلم يكن 
لديها في يوم من الأيام وقت لمثل هذه الأمور» وتحمل بيدها كيساً كبيرا تملؤه 
بالأدوية» ثم تنطلق في القرى المجاورة» وفي خيام البدوء تنتقل بحذاء المطاط 
العالي من بيت إلى بيت» ومن خيمة إلى خيمةء تسأل عن المرضى قبل أن 
r,‏ 

ويألف الفلاحون والبدر اال ن فط أك .. تهبط عليهم فجاة كأنسام 
الرحمة»ء تسألهم عما يعانون وما يشكون» وتسهر مع مرضاهم حتى الصباح» 
وتبيت على الطوى!'! في معظم ليالي الحراسة التي تفرضها على نفسهاء 
وتمشي في الطين و الغبارء والحر والقرء لا فرق عندها بين وعر وسهل» 
ورطوبة وجفاف. 

كانت فشكل أن تقول إنها ی وكل من حرا يناقدها أن قركاح: 

كانت تخجل أن تقول: إنها جائعة. والطعام وفر لو شاءت. 

وهل يأكل من وهب نفسه للعمل؟ 

هكذا كانت تحاكم الأمور.. وتحكم عليها.. 

التضحية جوع وحرمان.. فلتزهد إذا حتى في الاقمة السائغة» 


ولتواصل الكفاح. 


)١(‏ الطوى: الجوع. 
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حتى راتبها الضئيل.. ما تكاد تتسلمه بيد حتى توزعه؛ أو توزع معظمه 

على المحتاجين. - في رأيها - باليد الأخرى. 
E 7‏ 27 

إن لقب العاملة الأولى لوساءٌ.. 

وسامٌ كبير تنتزعه ممرضة «الطبقة» النحيلة السمراءء وأنا واثق أنها 
لم تفكر فيه يوماء ولا خطر لها على بال. 

وإنها لسعيدة باللقب.. 

07 بهذا الوسام الصامت ا . 

سعيدة به حتى لتكاد تشرق بالدمعة» دمعة الفرح» وهي تلقيه إلى مساء 


أمس في الهاتف من بعيد. 


نعم يأ دعد.. 

اللقبُْ ضخم.. والوسامُ كبير.. 

وإنا جميعاً لنعتنٌ به وبك في صمت ورضاً عميقين. 

لقد آثرت أن تكون لك هذه التحية على الورق. وإنها لأقل ما نستطيع 
أن نقدمه إليك في مثل هذا اليوم» يوم الخامس من حزيران» نقدمه إليك وإلى 
رفيقاتك ورفاقك جنود «الطبقة»» وبناة المستقبل» وخلايا هذا الوطن الحية 
التي تجدد شبابّه» وتعيد له العافية والنور والحياة. 

من هنا نبدأ.. يا دعد. 

من هنا ينبغي أن نبدأ في الرد على العدوان الأسودء والجراح السود 
التي تنزف من أعماق أمتناء ووطننا الممزق المنكوب. 


إن العمل في صمت لا يقل قدسية وروعة عن الاستشهاد في صمت. 
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ذلك درس يزرعه في صدور الجيل من يعطي كل ذرة من وجوده 
ليوقف هذا الطوفان الأسودء ويبدأ على هذه الأرض أرضنا_العربية_الطيبة 
خيوط صباح جديد. 

7 * * 

© لكب عنك شيئاً حتى الآن» كر من تفاصيل اللو ايل 
القليل. ومع ذلك فقد بقيّت همسة... أسرها إليك أيتها «القديسة» الصغيرة ولا 
يهم ٠١‏ معها أحد. 

تقك الكتبْ الأجنبيةء ونال ك حديثها إلى أطفالنا و لاا أفي 
كتبنا المدرسية» عن ممرضة شابة كانت تتفانى في العمل» وتنكر ذاتها في 
أ اسمها فلورنس نايت ا 

ويقيناً أنها لم تعط بلدهاء ولم تعط الإنسانية ما أعطت دعد أبيض. 


ولا يهمني» أو يهمك» أن يسمعها" اكد . 


حزيران: 1971 
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على ضريح ريق الطفولة 
مسعود الغائم 


وهكذا.. يا رفيق الطفولة.. نلقي رأسنا المُتعبّ على حفنة من تراب 
الوطن.. ونستريح. 

NEES 

A فلار‎ 

ولكنه لا يُساوم.. ولا يكفر بشيء. 

حفنة من تراب الوطن الذي أحببناه.. وأعطيناه كل شيء.. وأعطانا 
نعمة المرارة والغربة.. في أرض الآباء والأجداد. 

حفنة من تراب الوطن .. تلق ا عليها.. وتستريح. 

وذلقي غداً رأسنا.. ولكن.. هل نستريح؟ 

ويمر' الشريط اكامي أ ناظوي.. يمر النهويط الدامي فع ©هذه 
اللحظات.. لحظات الوداع الأخيرء والحب الأخيرء يا رفيق الفجر الأول.. يا 
با سنان! 

علو مقعد نحي في ر الفا ١‏ ابتدائية. | 

لقبتك أول مرة.. 

طفل في الصف الخامس الابتدائي.. نقي كشعاع الشمس في يوم من 
ربيع أنطاكية.. يجلسْ على المقعد النحيل في مدرسة العفان الابتدائية» يفسح 
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مكاناً إلى جانبه لطفل نحيل آخر.. قادم من القرية.. يبحث عن مقعد في 
ن قظرة قور تة الغ 2> 

TR gO 2‏ دك 
ا دعرنتي 9ب 7 لكر . 

كان هناك طفل أكبر منا قليلاً.. اسمه: وهيب.. يقف إلى جوارنا.. 
ويحارل هؤلاء الأطفال.. أطفال 7 . أطفال العروبة أن| ى اب 
د إلفتحَ المستقبل على مم[ ٠!‏ أونبداأ منذ تلك اللحظات ا كار 
المذااا ‏ أبناءَ الرحدة وتفجيرا ل العربية تجديداء ولط اء 
ااه عدوت 

ومن المقعد النحيل .. 

من مدرسة العفان الفقيرة العظيمة التي فجر فيها أبوك العظيم الشيخ 
صالح الا و اللعسوس ار رسال من 
المقعد النحيل مضينا في رحلة العمر.. بعد أن وأدوا «لواءنا» الأخضرء 
ووأدوا معه طفولتنا الفقيرة العنيدة التي لم تهادن. ولم تنهزم . 

من شوارع العفان انطلقنا نبّشر بالقيامة العربية» بالجذور الباحثة عن 
الشمسء العائدة إلى الشمس.. بالغد الأخضر الذي يتغذى بالبؤس» ويعيش 
على الجوخ والقهز والعذاب.. وما نزال تحمل غدنا الأخضرء.وفحن. تلفي 
د الواحد تلو الآخر» على حفنة من تراب الوطنء ما نزال نحمل أحلام 
هذه الأمةء أمتنا المنكوبة» الرائعة» الممزّقة. سفرك صر ونحن نصر 
على أن المرض الذي من حولنا طارئ؛ مهما غلغل ومهما استشری» وأن 
حلمنا العربي العظيم هو الصحة والعافية.. وأن كل ما عداه باطل.. وقبض الريح. 

صراع مع الغربة.. في أرض الآباء والأجداد.. 

صراغ مع البؤس والمرارة والحرمان.. 

في أرض الخيرء والحب» والعطاء.. 
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صراعٌ مع المرض.. وقد أصر على أن يَخطفك منا بعيداً بعيداً عن 
رفاقك وتلاميذك الذين أحبُوك وأحببتهم» وكانوا أبدا معك.. وكنت أبدا معهم . 

صراغ مع أنهار الظلم والغزو والعدوان.. منذ فتحنا أعيننا على النور.. 
وأخذنا نعي الحياة. 

رحلة مُرة دامية.. من شوارع العفان الفقيرة العنيدة. إلى أقصى نبضة 
في |وطننا اللعربي الكبير. 

3 )يا رفيق العذاب.. أطذال اء الأخضر لم يعرفوا 77 أمن 
الأيام وما أظنهم يعرفون إلا وطنا عربياً واحداء وهَمَاً عربيا واحداً.. ومصيرا 
- 5م المصير” - واحداً. ولق اك منذ الخطوة الأولى) 7 آبة 
الأولى» أن الطريق طويلء طويل.. وأننا جيل منذونٌ للألم.. مولود للعذاب.. 

ذلك كان قدرنا.. 

وإنا بقدرنا قانعون. 
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كرد« 

تلقي الآن رأسك المُجهد.. وتستريح.. 

ويبقى الهم الكبير.. يبقى الخلم العظيم.. يبقى تبضات مكدودة في 
العروق» وإصرارا في العيون» وطفولة عربية وئدت ألف مرة.. ولكنها ما 
تزال تتشبث بالينابيع.. بصرخات النشور الأولى.. وهي قانعة قناعة الشمس بالشروق» 
وربيع أنطكية بالجمال؛ أن العروبة هي الأفوى.. وأنّ هذه الأمة لن تموت.. 

أيها المتعب الكبير.. يا رفيق الهم والعمر.. يا أبا نمير "... مسعود.. 
الوديع» الطيبء الوفي» لم يكن أخاك وحدك. كان أخانا ورفيقنا جميعاً.. كان 
أخا الرحلة المُرّة التي بدأناها؛معاً وعشناها معا.. فاسمح لي أختم 


)١(‏ أبو نمير: الدكتور وهيب الغانم. 


-۹۷ - أنا والأصدقاء -م۷ 


هذه الزفرة على ضريح مسعود بكلمة اعتراف ووفاء أنك كنت القلب 
الذي وسع الجميع» وأعطى الجميع.. وما يزال شجرة الحب التي يفيء إلى 
ظلالها وأخلاقها رفاق الغربة.. من بقي منهم.. ومن رّحل. 
للراحل العزيز.. أبواب السماء.. وأرج الذكر والثناء.. ولكَ» وللأهلء 
وال ييعا.. حل العزاء . 
يا بَسمة الطفل.. يبقى الأنبياءً على 
عرش الطفولة.. ما شبُواء وما كبروا 


اللاذقية: 1981/4/23 
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من يذكر ذلك الزّمن؟ 


كتبت هذه الكلمة لتكون مقدمة لآثار أستاذي 
المرحوم أديب الطيار عند صدورها آثرت 
تسجيلها وفاء لذكرى ذلك الإنسان الشفاف» 
وهي . 2 الوقت نفسه . إحدى الصوى على 
طريق العمر 


خريف عام 1939 

من يذكرً ذلك الزمن؟ 

كلق مطل اا کے اا من أن كرابا طا کی اب 
العالم» وتنذر بالدمار والخراب. 

ولكن.. ما لنا وللأصداء القاتمة التي تأتي من بعيد؟ 

حسبُنا ما نحن فيه.. 

كاتبُْ هذه السطور فتى صغير مشرد.. 

يُسلَخَ مهده الأول عن جسد الوطن الأم . 

فيقطع المسافة من مدينة انطاكية إلى جسر الشغورا" مَشياً على 
قدَميه.. وتدمى قدماه في. الطريق.. 


)١(‏ جسر الشغور: بلدة صغيرة في شمالي سورية. 
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ويلح عليه الجوغ والتعب.. 

ولكنه يُصرء هو وأخوه الكبير» على أن يلتحقا بجسد الوطن الأم» وأن 
يظلا مرتبطين بالجذور. 

عام 1939 

من ينسى ذلك الزمن القاتم؟ 

وبنصف ليرة سورية يستطيع الشقيقان المشرئدان أن يمتطيا شاحنة 
عتيقة إلى جانب السائق» وأن يصلا إلى اللاذقية» عروس الموج وزْمُردة 
الشاطئ العربيء منذ كان الموج وكان الشاطئ.. 1 1 

على قدميك أختصرٌ العذابا 
ل EE‏ 

خريف 1939 

من يستطيع أن ينسلخ عن شقائه الأول.. 

عن الحسك المَر الذي يُفرض على الأطفال.: 

أن يكون قوت الأطفال» ونصيبهم من الحياة؟ 

فلأوجز إذا قدر ما أستطيع.. 

ولأسرع إلى ما أريد. 

37 37 E 

في 48 مارو بائسة م قرائ الات يقرا الك معلماً!! في 
ثانوية دجا جَمّال». - تجهيز البنين آنذاك - يستقرٌ الشاعر الصغير اشر 
في الصف الثالث من المرحلة المتوسطة - الإعدادية -. 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة «عروس الموج» التي أهداها الشاعر إلى اللاذقيةء وأنشدها في 
مهرجان ثانوية «جول جمال»: شعر سليمان العيسى - المجموعة الكاملة - المجلد 
الثالث ص187 . 


المدرسة ره مدير" عر ويم فا ات عري: 

ولكن عدداً من الأساتذة الفرنسيين يشرفون عليهاء يحاولون أن يضعوا 
يدهم على كل صغيرة وكبيرة» في المدرسة وخارج المدرسة» ويشددون 
الخناق على كل همسة وطنية تدور فيها. 

وتتمرد المدرسة على الخناق المضروب عليها.. 

وتمتلئ بالطلاب الشباب الذين يحملون أحلامهم العربية الغضة نارأ من 
حماسة ل عطشان . 

وكان التطلّع العطشان في عروس الموج» وفي غيرها من مدن سورية 
العربية» يتلخص في عبارتين اثنتين. 

E 

الحا 

خسار ب الأول › و هيفيوو لست 

الوحدة العربية. 


خريف 1939 

في نبّضات الذاكرة التي لا تموت يعيش ذلك الزمن. 

من يستطيع أن ينسى؟ 

أكثر من أربعين طالباً يحتشدون في حجرة صغيرة من الطابق الثاني في 
TE LE LL LONE‏ 

شجرة ضخمة خضراءء ما زالت في رأسيء تقوم أمام النافذةء وتطل 


بفروعها الشامخة في كل اتجاه» حتى لتكاد تقتحم علينا غرفة الصف. 


- ۱۰ (= 


الطلاب الفتيان الأربعون يشدون أعينهم في المنبر» وينصتون في لهفة 
إلى مرس نحيل أشقرء تتدلى خصلة شعر على جبينه العريضء وهو يُلقي 
درسا في التاريخ. 

كان الدرس عن معركة اليرموك.. ما أزال أذكر. 

الرس النحيل الأشقر لم يكن يلقي لينا مادة تاريخ. كان يحارل أن قل 
صليل السيوف»ء وصهيل الخيل» ونار| الفروسية العربية إلى طلابه الأربعين. 

07 حارل أن يجعل الصف| 027 لمعركة.. 

وأن يجعلنا نحن الفتيان الأربعين جنود اليرموك. 

وأدير رأسي قليلاً إلى زميلي في المقعد وأهمس: 

ألم تقل لي إن الأستاذ مدرّس لغة عربية؟ 

- بلى» هو كذلك. ولكنهم صرفوه عن اللغة العربية إلى التاريخء 
ليبعدوه» في رأيهم» عن إشعال الروح الوطنية في الطلاب. 

- الحمقى.. ألا يعرفون أن تاريخنا براكين نار ونور؟ 

وأعجبت زميلي في المقعد عبارتي الأخيرة: «براكين نار ونور»» وهزٍ 
رأسه موافقاء ورحنا نتابع معأ مدرسنا النحيل الأشقر في حديثه الحي الملتهب 
عن اليرموك . 

كان ذلك أول لقاء لي بالمدرّس العربي الشاب أديب الطيارء في الصف 
الثالث الإعدادي» من تجهيز البنين في اللاذقية - ثانوية جول جمّال . 

ويمضي أسبوع أو أسبوعان.. لا أذكر. 

ويُجري لنا مداتا العربي الشاب اختباراً تحريرياً في التاريخ. 

ويدخل الصف ذات صباح بعد الاختبار» وفي يده ورقة قد فصلها عن 
بقية أوراق الطلاب. ويسأل وهو يرفع الورقة في يده» وعلى وجهه المشرق 
اة اة مر ف تفر قر ايه الاير النعيل كاه 


- ۰ = 


من منكم الطالب سليمان العيسى؟ 

êy‏ برأسي خجلا وفي أعماقي تمشي قشعريرة زهو 
وعنفوان .. 

ويومئ زميلي في المقعد إلى الأستاذء مشيراً بإصبعه إلي: 

هذا هو يا أستاذ. 

ويضيف دون أن يتوقف: 

إنه شاعر جاء من اللواء السليب ليتابع معنا النضال. 

ويترك المدرس الشاب المنبر» ويتقدم إلي بخطى وئيدة» وورقة 
الاختبار ما تزال في يده» ويقول لي على مسمع من رفاق الصف كله: 

هذه ورقة رائعة. أعطيتها عشرين من عشرين. ويُردف قائلا: 

لماذا لم أعرفك حتى الآن؟ ستأتي إلي بعد الدرس» فإني ارك أن 
أتحدث إليكء وتتحدث إلي. 

ثم يلتفت إلى زملائي» ويلخص لهم ما كتبته في إجابتي» ويقرأ 

كانت الإجابة تتمة لحديث الأستاذ الحي الملتهب.. 

كانت قيا من مقار بخ ي ر ر ق الام والمناضين والحاضرى جشد 
فيها گل 4طق أ يحشد ا اة وكفووة الاي اعر في للع 
العمرء يحمل غربته على كتفيه» ويحاول أن يدق باب المستقبل العربي 
بكل ما يملك من صبوات وأحلام . 
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التقيت أستاذي الشاب أديب الطيار بعد الدرس» وتحدثت إليه: 

وتحدث إلى تلميذه الشاعر الصغير طويلا. 


ىاد 


وعقدت بين المدرس المتقد وطنية وعفوية وحماسة» وبين تلميذه 
القادم من البلد القتيل» عرى صداقة فيها الكثير من الحب والبساطة 
والألم المشترك. 

] صداقة أحلام ا يشدنا جب الله 
الخفية دون أن ندري . 

مصير واحد ربما غفلنا عنه» وربما أنكرناه» بل ربما أعملنا فيه 
الخ © الحا وتقطيعاء كما يفعل| ارب المرضى في أك عة 
Ele‏ العرب» في هذا الزمن الذي تعود هؤلاء المرضى أنفسهم أن 
يسموه الزمن المحزن التعس . 

ولكنه يظل مصيرا واحداً يشدنا جميعا بخيوطه الخفية. إنه المصير 
الذي لا يتقسم ولا يتجزأ ولا يموت . 

7 7 37 

وأغادر ثانوية «جول جمّال» إلى دمشق. 

230 00000 

وتبقى ذكريات عروس الموج.. 

ذكريات اللاذقية» وثانوية جول جمّال.. 

ودروس بعض أساتذتي الؤين يجملتهم في خاطري عروبة وأحلاما 
بعيدة. وفي مقدمتهم المدرس الضامرء المشرق القسمات أديب الطيار. 

وتمضي الأعوام.. 

لا أو عع تاذ للت برو اور الل لر ء الط 

ولكني لا أفتأ أتتبع أخباره ما وجدت إلى ذلك سبيلا. 

أسمع أنه يقيم في تلك البقعة الخضراء التي احتشد فيها الشعر 
والقمة الشامخة و القسمة النقية والحمال. المقشرة على الهدوة. 


-3.5- 


أعرف أنه يقيم في صافيتا.. 

وأنه يواصل حياة التدريس والشعر والأدب والنضال.. على تلك 
القمم الخضر من بلادي.. 

وأنه يخوض معارك الانتخابات من حين إلى حين دفاعا عن 
أحلامه العربية التي كان يحملها شابا في ثانوية «جول جمّال».. 

ان تلاميذه الفتيان قد شبوا عن الطوق»ء وحملوا راية الكفاح 
القومي» واندفعوا في الطريق إلى الهدف العظيم.. بعث ال العربية؛ 


6 إلى مسرح 0 أ لل ولحدة ووطنا أعربيا الا 


بدفة السفينة ١‏ في هذا الوطن 1 الممزق الكبير» ورا يصارع 
e O A‏ 

وأقف أحيانا فی احظات تأمل طويل عميق .. 

أستعرض الماضي» وأقف عند الجراح العربية التي يبس بعضهاء 
وما يزال بعضها ينزف.. 

ينزف حتى اليأس.. ولن نيأس. 

ينزف حتى الموت.. ولن نموت . 

وأرسل زفرة من الأعماق.. 

وأبقى متشبثا باونور. : 


ومنذ أيام.. 

بعد أربعين عاماً ونيف من بدء الخيوط الأولى لهذه الذكريات.. 
يدخل علي صديق كريم يحمل بين يديه إضبارة من الورق ليقول لي: 

هذه قان اساك المريحوم ك الطيان» أر :عضن من آارة قري 
أن نخرجها إلى النور مطبوعة في كتاب. 


- »ا‎ ٥= 


ونريد أن تكون لك في مقدمتها كلمة.. 
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آثار استاذي» أو بعض آثاره. 

أكرى الحلوة المر! 

ويمتد أمام عيني بلمح البصر شريط من الأيام» طوله أربعون عاما 
ونيف» عانينا فيه ما عانيناء وتجرعنا فيه ما تجرعنا من كوارث 
ومحن.. فماذا أكتب؟ وماذا أقول؟ 

يب الطيار ببساطة ان هؤلاء الذين يحم ز 
الإنسانية في قلبهم» في حياتهم» أكثر مما يتركونها مدونة على الورق. 

الجتمكتد ا خصا :حأ اتکی ےک 
اند سان خسن 

وما ضع أن يتجسد مثل هذا على الورق! 

ومر امحز” الا.يبقي بين أبدينا إلا ما سحل ودن 

إن أوراق الخريف التي تتناتر على الطريق ليست إلا الشيء 
الزهيد اليسير من حياة الشجر الأخضر المورق الفينان. 


دمشق: 1981/9/16 


سكا اد 


يلمك القبِر 00246 ني » وتبتسم 
فالليل موث وت ولا عدم 
بلك التر عن جنني.وتصشكبدج 

ترد المسر منهمحزم 
نيق ءا اق ابا مرا 
من راحتيسه كنسون ا 
ل الى 
كأتما أنبياءً السب ما ختموا 
يسافرٌ الجرحُ في صدري وتصنحبني 
لا الصحوٌ يَطويك عن جفني ولا الحم 
اکرو إلى | ,لد ودس الاك 
من أين؟ اضعف مسن أخبارنا الكَلَمٌ 
فالعوذ بالمطلع المجروح منحطم 
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- 1١ -/ا.‎ 


4 ذكرى رحيله 


قصائد الريح في دمعي وحنجرتي 
ليك يا طفلها العملاق تح تكم 
أرثيك؟ تحترق الآقات في وتري 
وأنت بالبسمة الزهراء تعتصم 
صدقي.. ينابيعنا الخضراءً تسألني 
لا اللمغ رذ عل ا الكوى ولا النغم 
تركتها في هجير الشوق واجمة 
والعاصفت و[ #لصمث تحت ده 
رحلت» والدربا صحرءٌ مجرّحة 
والفيي ة اب اق ترت سم 
رحلت» والجيل مصلوب علس ظمساً 
ا ا تم 
ما كان أظمأ صحرائي إلى مطر 
E EE CE EFE‏ 
اللاهفون على أمجاد عوسجة 
تساقطوا في بريق الدرب وانطفأوا 
فهات ركبا لهذا الشوط غيرهمو 
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- ۱۰ A= 


عطشىء وتستبق الذكرى وتزدحم 
ا ف 
وذ تريح 1 35 لان غربتڌ 1 
سيان في ج الب رء والسقم 
سيان.. يا جوعنا الدامي وزفرتتا 
دربأ الرسالة.. لاشكوى ولاندم 
9 ص ار E ETE‏ 
Ey‏ ل 
2سصير د د 
و أشنا امسر او واا 
ANY oc FIRAS!‏ 
في رة الخ ناسوت تا 
غضبان.. يشرق فيه النبل والكرم 


- ۱. ۹- 


نصر أتا على الصحراء أغنية 
تجوع تغرىء ولكن ليس تنهزمٌ 
E EET‏ 
عن جلده الأرضْ» فهو الأرض والقَيمُ 
البعث.. سله» رضينا من مسيرته 
عود الصليب.. رضينا أننا الألم 
ضريبة الوحدة الكبرى.. وزائلة 
كل الوحولء اق سينها العرم 
ينام في رحم التاريخ ي 
ينام گی ضحكة الأطفال وحدهمو 
ينهم.. إلا ختاجره 
اتو اجب ان ٠ا‏ ےس و 
ضريبة الوحدة الكبرى.. سنزرعها 
والسيف في زندنا المبتور منم 
والساخرون.. تركناهم وسخرهمو 
واللاهشون.. ألففاهم وجوعهمو 


و و 
8 


.. والنكسات السود تسحفنا 
كن اى ن اا 
دم EEL Ei‏ لوسك EL‏ 
مانام عن ثأره شعب ولام 


(1) الثائر العظيم أبو ذر الغفاري. 


ورتا وتن ال قوط منتظرا 
7 7 7 
يافارس للدي | ی.. تحملّه 
ماليس بلا 4 هد ولا لم 
قاتلت بالكلمات الخضر ساحرة 
شبابّها بشباب الدهر ملتحم 
قاتلت بالحب قنديلاً تضيء به 
من آثروا ضوءك الصافي ومن رجموا 
تبارك النبِع يَسقي.. لا سؤال له 
عك | |التظنساش_على جنبيه م أقمستوًا 
لل لماش ي 
حتى انتشى ب السفح والقمم 
دم العروبة.. ياسقي محابرنا 
ياجمرةبرماد العمر تضطرم 
فحرفقا بحنين الرمل يتسم 


لمح شوح او ااا ےا 


ا ات 


فرك ارا في نهدا 
2 فا ا أن رن سوسم 
ل مم ت لل 
نحا ب 00١ ١١‏ كلادت وتتهم 
3 * 7 
صدقي.. حديث الهوى جمر على شفتي 
فكيف أسكت ]كيف أختته؟ 
فسنين ب rem‏ 
يا بسمة الجرح في أعماقا أبدا 


متشى تعود؟ 990 © جرح تلتثهم؟ 


2 تشرين الثاني 1972 


ات 


فئان من تالين 
يعيدني إلى طفولتي 


-لم تزر معرضي بعد. تمنت فيروز لو أنك كنت معنا في حفل الافتتاح. 

ألقى الفنان الشاب هذه الكلمات كما تلقي طفلة كلمات عتاب إلى أبيها 
حين يعدها «بهدية» في عيد ميلادها.. ثم ينسى أن يأتيها بها في الوقت المحدد. 

- أعدك يا وليد ألا تغرب شمس هذا النهار قبل أن أطوف «بلوحاتك» 
كلها.. وأسرق ما أستطيع من متعة بمشاهدتها. 

وبدا لي أن العبارة الشاعرة التي ختمت بها اعتذاري قد راقت صديقي 
الفنان الشاب» فحياني بابتسامة مهذبة.. وأغلق باب غرفتي في وزارة التربيةء 
وعاد أدراجه. 

كان الفنان الشاب قد لقيني أكثر من مرة في مقر عملي في الوزارة 
وعلى الرصيف.. أي رصيف في دمشق تعودنا أن نمشي عليه؛ أن نمارس 
هوايتنا المفضلةء أنا وزوجتيء منذ بدأنا رفقة العمرء في أول مشوارء تحت 
ضوء القمر. 

وطويت أوراقي المكدسة أمامي.. وقررت أن أنهي عملي اليوم» وأن 
أخرج مبكرا لزيارة معرض صديقي. 

الساعة الذاتية خشر ةو الصف كيرا 

أوراق الخريف تنثر ألوانها وزفراتها في شارع أبي رمانة. 


١ ١ ۳-‏ 5 أنا والاصدقاء مم 


وشمس تشرين تلهث وراء قطع من الغيم الرقيق الأبيض» فتبث من 
الحرارة في هذه الفترة من النهار ما يذكرك بحرارة الصيف الذي ودعته 
گی مک اید قريب . 

«وبين تشرين وتشرين صيف ثان» كما يقول أهل البلد عندنا. 

ها أنذا على عتبة «المركز الثقافي العربي» الذي يحتل صدر الشارع 
في آي رمانة» . 

الصمت يلف كل شيء في مدخل البناء.. 

07 المعارض في الطابق أ ا يلفها الصمت أيضا.. 

ك أحداً أحييه لا في المدا ا في الصالة.. 

بادرة حلوة.. أن يفتح الفن ذراعيه» ويستقبل «مريديه» وحده.. بلا 
حركة ولا ضجيج. 

«لوحات» صديقى الفنان الشاب تملأ جدران الصالة التى أعرفها 
وتعرفني منذ أمد بعيد. 1 1 

مادق سضر ای حل الحا کت فر فیا عضن الا رر ان . ايل 
من الورد الأحمر والأبيض يقبع في زاوية من زوايا الحجرة.. تحية للفنان 
ولمعرضه بعث بها أحد الأصدقاء عشية حفل الافتتاح فيما أظن» وظلت هناك 
تحيي بدورها الزائرين في صمت رقيق. 

ودخلت الصالة.. 

«اللوحات» مثبتة بخيوط دقيقة متوازية تتدلى من أعلى الجدار.. 
تذكرك لأول وهلة بتلك القلائد الحديثة التي تزين بها الحسان صدورهن في 
هذه الأيام. 

وبدأت مشواري في صمت مع ريشة صديقي الشاب وليد علي. 

هذه «تالين».. قرية الرسام القادم من الخضرة والينابيع والطير 
والشجر.. من الجبل الذي تحاور قممه البديعة كتاب الأزل» تسجل فيه 


ود الات 


هدوءهاء وشموخهاء ورقتها.. كما تسجل كفاحها مع الأيام.. وصلابة أهلهاء 
وبؤس فلاحيها وشاعريتهم في ا 

وبمثل ارتداد الطرف تنقلني لوحة صديقي إلى قريتي الصغيرة.. 
«النعيرية» النائمة وراء الأسلاك والحدود.. في لوائنا السليب.. تنقلني إلى 
طفولتي. 

أن ترتبط ريشة الفنان بينابيعه الأولى» بتراب المهدء بنبضات الحلم 
البكرء بالطفولة.. تلك هي ملامح الإبداع الأولى» وذلك هو خط الأصالةء 
وسرها العميق» إذا لم يخطئ ظني . 

... هذه البيوت البسيلا 0 لمق الضائعة بين ١‏ الل 
والشجرء على هضبة من تلك الهضاب الاسرة التي تغازل البحر وتطل على 
الشاطئ بالقرب من مدينة بانياس تحملني على جناحيهاء بكل ما في جناحيها من 
دفء وحب وشعر إلى بيت القرميد» وشجرة التوت» وعناقيد الدالية التي أظلت 
شاعر القرية الصغيرء في حارة «بساتين العاصي» التي ألهمتني الشعر والغناء منذ 
فتحت عيني على الشعر والحياة. 

أية عذوبة تغلف هذه الظلال الهائمة بين العين وبين الحلم.. بين دبيب 
الإحساس وبين هذه «البقع» المتناثرة على أرض اللوحة أمامي.. والتي لابد 
أن تكون بيوت الفلاحين في قرية صديقي الرسام . 

فلاح عريق.. يلتقي أحلامه وذكرياته القديمة هنا.. في أول خطوة من 
الصالة.. يناجيها وتناجيه لحظات من عمر هذا النهار تصل ماضياً بحاضرء 
وتحرك شريطا من العمر المثقل بالجراح والشوك والرحيل» على امتداد 
نصف قرن من الزمن. 

أليس هذا كافياً لأن تبقى «تالين» في الذاكرة» في أعماق الحنين يا 
صديقي.. ولو لم أعرفها ولم تعرفني حتى الآن؟ 


- ۱ ١ ده‎ 


تحية الطفولة لقريتك الضائعة وراء الخضرة والظل واللون..ومعي إلى 

الصفحات ا «كتابلك» الجميل . 
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الصفحات الخضر نتوالى.. 

الطبيعة الشاعرة في تلك المرتفعات ترف بأجنحتها على ريشة الفنان 
الشاب.. «تملا وجوده بألوان الفصول الأربعة» كما قال صديقي القديم الفنان 

وأخطو مع المشاهد المعلقة أمامي.. 

وأقف عند مشهدين» لا أريد أن أبارحهما.. 

الغداء في الحقل. . 

والعودة إلى القرية.. 

9 1 . ا 1 .. 5 5 5 

مرة آخرى.. أراني أطير في لمحة عين إلى مرابع طفولتي.. إلى حقلنا 

في «بساتين العاصي». 
7 7 7 

كان أبي معلماً للقرية.. 425 كاه الذي زرع قطرات الضوء 
الأولى في عيوة أطفالها وأطفال القرى المجاورة ولكنه كان في الوقت نفسه 
فلاهتويحرث الأرض ركاذ ر هاء ويور عيفيها القمح والذرية. ت خو اف 
يغرس فيها أشجار التين» والزيتون» والدالية. 
شاعرنا القديم. ويظل يعالج الأرض البور التي تعطي بعد الجهد والعرق ما 
يقيم الأودء ويدفع العوّز.. فإذا ما علت الشمس حتى قبة السماء نادتني الوالدة 
وحمّلتني طعام الغداء للشيخ أحمدء ولمن يعمل معه. . كان بعض الأقارب 
يساعدونه أحياناً في الحقل.. اثنان أو ثلاثة من الذين فاه الشيخ أحمد 


وات 


القرآن والخط وشيئاً من الإملاء مجاناء يتبرعون بمعاونته في أيام الفلاحة 
والزرع وفي مواسم الحصاد. 

- احمل هذا الغداء إلى أبيك ومن.معه.. فقد صرنا في الظهيرة. ولابد 
ہا جاعرا وأحمز كن ٠٠‏ 522 ارغفة الخبز امن 
اللبن الذي مازجه الماء حتى غلب عليه» وحتى كاد مذاقه يضيع في هذا 
«الإناء» المترع حتى حافته بالسائل الذي سميناه لبنا. وإلى جانب أرغفة 
الخ 9 أصرة من التين المجنة لكوسم الماضيء وقلما رأ اض 
حبات من الزيتون الأسود. 

أك صرة الطعام وأنطلق| إلى اض التي تجاور ال5 اتل 
سفح الهضبة القريبة.. أرض (ابن نور الدين). 

وما أن يراني الشيخ أحمد حتى يأمر البقرتين اللتين تجران المحراث 
a,‏ وومةه 
بعيد.. كأنما يخاطب صديقين قديمين زالت بينه وبينهما كل أسباب الكلفة 
والمجاملات.. ثم يركز المحراث العتيق بقوة في التراب وينفض يديه مما 
علق بهماء ويأتي ظل شجرة قريبة فيجلس هو ومن معه من الشباب الذين 
تبرعوا بمساعدته في ذلك النهار.. 

ويبدأ طعام الغداء.. 

أية ذكريات حلوة! 

وأي حلم قديم صاف تنسجه في البال خيوط هذه اللوحة المعلقة أمامي.. 
لولة غداء انكل .وياهر ليد ! 

إننا من نسيج واحد.. من حقل واحد.. 

لوو سطس ع الل سق eme) nd‏ تكد د 
الأولى التي كنت أنظمها وأغنيها وأنا في طريقي إلى أرض (ابن نور الدين) أحمل 
(زئادة الغداء) لوالدي الشيخ المعلم والفلاح العريق. 


دا ات 


وفلاحوك المتربعون على التراب» الملتصقون بالأرض» المتشبثون 
بالجذور هم أنفسهم فلاحو قريتي الذين أعطوني أول أشعاريء وزرعوا في 
حياتي بذور الثورة والتمرد على واقعنا العربي الأليم منذ أحسست شرارة 
الثورة» ورددت أنشودة التمرد ا 
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- خطيبتي فيروز تمنت لو كنت معنا في حفل الافتتاح! 

ولكني آثرت أن أكون وحدي مع ريشتك يا صديقي.. أرافقك في 
عودتك إلى القرية.. اللوحة التالية التي تحتل ساحة من مشاعري وذكرياتي 
العتيقة . 

آثرت أن أكون وحدي حفل الافتتاح.. أنا وقريتك الوديعة.. وطفولتي.. 

ولتعذرني العزيزة فيروز.. 

ودعني أروي لك ما قصته علي لوحة «العودة» هذه وأنا أتأمل هذا 
القروي الطيب» وزوجته المثقلة بحمل من أعشاب الحقل على كتفيها. وهما 
يدفعان أمامهما ما يملكان من ماشية لم تكن أكثر من عنزين وخروف صغير. 

مثلهما.. كنت أعود إلى القرية قبيل المغيب أكثر أيام الصيف. 

مهما كنت اضطحب الكررف الزنيد. الائ كانت الأرء سمطعه: 
اصطحبه إلى المرعى» إلى أرضنا التي تجاور الساقية» وأقضي معه سحابة 
النهار.. هو يقضم العشب.. وأنا أقرأ فصلين أو ثلاثة من «تغريبة بني 
هلال»» ثم استظهر قصيدة من ديوان قديم أمرني الوالد باستظهارها قبل 
النوم.. ثم أشرد في السماء الزرقاء» وقمم الهضاب المجاورة حتى تنحدر 
ا كد الحاته | بوسسجوكها! . السسسادي 
الخروف» صديقي الوديع الجميل» فيرفع رأسه. ويتوقف عن قضم العشب 
وكأده يقول* أنا مك لق خان رقت العودة فعلا إلى الية. 


EAS 


وفي ذات اليوم.. شردت في السماء الزرقاء» وفي قمم الهضاب 
المجاورة أكثر مما ينبغي» وعدت متأخرا بعد أن لمت الشمس خو كيو لها عن 
الحفول. كان المساء قد بلا هبط على _الدرو اققا شفافاً. ورحت اسر ع 
الخطى»ء فقد كان للظلام رهبته في قلب الفتى الصغير في ذلك الطريق 
الموحش الذي خلا من المارة منذ الغروب. 

وكان الخروف» صديقي الوديع الجميل الذي أحببته وأحبّني حتى خلته 
يشاركني ما أقرأ وما أحفظ من أشعارء كان يمشي ورائي» ويتبعني في صمت 
وهدوءء وأسمع وقع خطواته غير بعيد عني» فاطمئن إليه» ويطمئن إلي» 
ويأنس كلانا بالآخرء ويدفع شيئا من رهبة حلول الظلام عن نفسه. 

وفجأة.. يعترض طريقنا سلك من تلك الأسلاك الشائكة التي اعتاد 
بعض الفلاحين أن يسوروا أرضهم بهاء والتي كنا نعرف كيف نجتازها في 
ضوء النهار من فجوات معروفة» دون أن نعرض أنفسنا للأذى. 

وقفرت تكن فر الك الشائك , , 

وتبجيم صديجيم الوديع الجميل. سر من فوق السلك أيضاً. . ولكنه ما 
لبث أن IT ETE‏ م . وأخذ يجر رجله وهو يهم باللحاق بي» 
والدم يسيل من باطن رجله الجريح على الأرضء أذهلتني المفاجأة.. فتلقيت 
صديقي المخضب بالدم» بكلتا يدي» ورحت أبحث عن موطن الجرح.. وإذا 
السلك الشائك اللعين قد انغرز بقوة في جلد المسكين» وشق باطن رجليه 

وبسرعة.. عمدت إلى كم قميصي الذي ارتديه فانتزعته بجذبة عنيفة 
من حذاء الكتف» ومزقته قطعتين» ورحت أعصب رجلي الصديق الجريح 
لمكن ,سگ لي في لمو ورای وأا أحارل أن_أشد قطعة القمائن 
على الجرح» وأوقف النزف المخيف. 

لا أدري كيف وصلت مع صديقي الجريح إلى البيت» ولكن بقع الدم 
التي كانت تزرع دربنا ما تزال ماثلة أمام عيني. وما تزال سحابة حزن هادئ 
شفيف تمر في البال» كلما تذكرت الحادثة» بعد كل هذه السنين. 


-1١15- 


لم أعرف طعم النوم في تلك الليلة . 

بقبت,ساهن!,إلى,جانب صديقي الوديع الجريح حتى,الصباح.. 

في اليوم التالي.. ذبح أهلي الخروف.. 

قالوا لي: إنهم يريدون أن يريحوه من العذاب.. 

ولكني بقيت زمناً اختلف إلى شجرة في البستان كان الخروف ينام في 
ظلهاء وأقضي هناك الساعات الطوال في غم» وحزن عميق. 
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في هدوء.. انتزع نفسي من أمام اللوحة.. وانتقل إلى استعراض 
اللوحات الأخرى. 

0 أدري أين أقف؟ 

هل نستطيع أن نفر إلى الطبيعة وحدهاء نلوذ بها مما حولنا؟ 

أنت مثلي» يا صديقي الشاب» تتنفس المأساة العربية.. 

تغمس بها ريشتك الطريةء تطعمها خطوطك وألوانك.. شئت أم أبيت. 

نحن جميعاً أبناء هذا «المخاض» الدامي العسير الذي كلفنا حتى الآن 
أكثر مما كلف أي شعب من شعوب العالم.. دما ودمعا وتضحيات 
آلا لا كانتي 

فلأنتقل بسرعة.. 

الشريط في عيني.. وفي صدري.. وفي أعصابي. 

لقد عايشنا وعايشناه منذ فتحنا أعيننا على هذه الحياة.. خالط السمع 
والبصرء واللحم والعظم» حتى غدا طعامنا وشرابنا اليومي. 

متى تتفجر هذه الأرض العربية عن حشرها الموعود؟ 

متى تنطلق هذه «الطاقات». المهدورة» المفتتة» الضائعةء لتصب كلها 
في نهر المصير العظيم؟ 


- ۲ ۰= 


لا أدري.. ولا أحد يدري حتى الساعة.. 

صبرا.. وشاتيلا من بعض ما عرضت علي ريشتك. 

ولكن الأرض العربية كلها صبراء وكلها شاتيلاء في خرائط 
«المجرمين»» وحرابهم لتر ١‏ 3 يدا بهذا 0 العربي 
الممزقء الرائع» المنكوب.. 

إما أن نكون كلنا.. 

الا يكون أحد منا.. 

تلك هي الحقيقة الصامتة» القابعة وراء أنهار الدم والدمع والعذاب 
وقوافل الضحايا التي لا نهاية لها. 

تلك هي الحقيقة التي لخصت حياتي وشعري.. 

والتي أراها تبدأ خطوطأً حادة» حزينة على ريشة واحد من شبابنا.. من 
جيل الحلم والعذاب. 

هل يندحر الحلم؟ 

هل نيأس.. ونلقي بكل شيء إلى الهوة. . 

هوّة العدم والضياع التي يريدونها لنا؟ 

إنني ما أزال أتشبث بطفولتي.. مثلك.. 

بأحلامي العنيدة.. بينابيعي التي لا تندحر.. 

ما أزال أعيش بنبضات القادمين.. 

بجذور سنديانة عتيقة» عتيقة كالدهر.. مختبئة في أعماق الأرض. 


تحت صخرة من صخور «تالين». 


دمشق: أواخر تشرين الأول 1983 
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يوم 2 «المنتجع, 


منذ ساعات الصباح الأولى» يرن الهاتف في بيتناء وقبل أن نرفع 
اد حرف يقيناً أن التي ا الآن هي السيدة أل م 
حياة» شقيقة» زوجتي. 

إنه يوم جُمُعة.. يوم عطلةء ولاب من قضاء هذا اليوم في «المُنتجع». 
هكد ل ا a‏ سج 

تتابع حياة الهاتف: 

لقد هيأنا كل شيء. ينقصنا بضع «ليمونات» وبعض البقدونس 
«للتبولة».. خذوها معكم إذا توافرت لديكم. سنمر في العاشرة والنصف 
بسيارتا لحي مر 

وتقفز حفيدتي الصيغير ة كندة صا 

سأذهب معكم إلى «المنتجع».. 

سيرفعني عمو جودة بيديه إلى الأعلى» وأقطف الجوزات من شجرة 
1 اسم سس مدت 

كندة الصغيرة التي جاءت مع أسرتها من دبيء تقضي إجازتها الصيفية 
ا 5 0ن ١‏ | 5 »4 | سس ست ” | کن ماگل 
إلى أغصان الشجرة الضخمة التي تطل على السطح» وتقطف بيديها ما شاءت 
من ثمر الجوز الأخضر الشهي. 


20000 


- نعم» يا صغيرتي» سنصحبك معنا بالتأكيد» وسيكون هناك عدد من 
رفيقاتك ورفاقك الصغار تلعبين معهم» وتصعدين أية شجرة تشائين من أشجار 
البستان المجاور» أنت وأخوك كنانّ وابنة خالتك رشا. 

وما هي إلا ساعة أو ساعتان نكون قد هيأنا أنفسنا بهما «لنزهة اليوم» 
حت السيارة الصغيرة قد ألا مرتينء إيذانا بوصولهاء ونخرج 
إليها لتقلنا إلى «مصطافنا» القريب الذي لا نعدل به شيئاً منذ لی 
«منتجعنا» المتواضع الجميل الذي يقبع على ضفة بردى» في أعماق الوادي 

على طريق «الربوة».. ف في الوادي الهادئ الضيق الذي ينساب فيه 
الفرع الرئيس من فروع بَرَدى السبعة؛ > تنطلق بنا السيارة الصغيرة» يقودها 
أبو ا 0 2 ان ENS‏ عبد 
الوهاب القديمة: «أحب عيشة الحرية».. «شجاني نوحك يا بلبل».. «إيمتى 
الزمان يسمح يا جميل».. ونرافق نحن بأصواتنا مطرب الملوك والأمراءء 
وهو يصدح بين الخضرة والظلال وسقسقة النهر المجاور. ولم لا؟ كل شيء 
من حولنا يدعونا إلى الغناء في هذا الصباح المشرق البهيج الذي سنخلف فيه 
د سيو 

دقائق عشر.. أو أقل. . ونصل إلى «المنتجع» الذي سمته حفيدتي رملة 
«بيت الغابة». 

بيت ريفي صغير يلامس جداره النهرء ويخاصره فرعان من بردی من 
الشمال والجنوب» لا أدري كيف تدبّر أبو إبراهيم أمره وابتاعه من أحد 
السا منغ يضعة عتتتوم عيماء افك أن آم إبرا التي دير نفقات_البيت 
وتّعدُ لكل شيء عذته» بحكمة يحسدها عليها جهابذة رجال الاقتصاده قد كان 
لها اليد الطولى في شراء هذا «الملجأ» الصيفي الذي تعودنا أن نطرح فيه 
همومنا ومتاعبنا منذ أعوام» كل يوم من أيام الجمعة» بل في غيره من أيام 


> 


الأسبوع» كلما خطر لنا أن نتخفف قليلاً من جو المدينة الصاخب» ونرتشف 
فنجان قهوة في هدوء على سطح «كوخنا» الجميل. الضائع بين أغصان 
الكرمة والجوز والحور. 

لابد أن أذكر كيف أطلقنا عليه هذا الاسم: «المنتجّع»؟ 

كانت مؤامرة «كامب ديفيد» في تلك الفترة قد أعدّتء ونفذت حلقاتها 
ن والأمة العربية ج أكامب ديفيد» منتجع امه 
ار أمريكا كما يعرف 2000 آليكون لنا «منتجعنا» !وة 
د ة. ولكن شتان ما بين أ : هذا للشذا.. وذاك ل ذ٠‏ 
کا ازحين ونحن نردد ١‏ أصبح عَلّماً للبيت ا اين 
FW‏ كبار. 

وتقف بنا السيارة الصغيرة على باب البيت» بعد أن تكون قد اجتازت 
جسراً ضيقاً لا يزيد طوله على أمتار» كانت مهارة أبي إبراهيم وحدها في 
القيادة هي التي تجعلنا نطمئن على اجتياز هذا «الصراط» العجيب!' سالمين. 

د للك ا لنزهة اليوم من مأكل 
ومشرب إلى الداخل. وخلال دقائق نكون قد غسلنا «المنتجع» ‏ أعلاه 
وأسفله ‏ بخرطوم الماء الطويل 99 نستمتع بفنجان القهوة اللذيذء في 
باحة البيت الصغيرةء أو على سطحه الضائع بين أغصان الكرمة والجوز 
والحور كما ذكرت قبل قليل. 

سل قليت انيا اء | رهی بالقلا | لاگ ان سراي إلي 
حظي فيه. وآمل أن يكون في هذه المرة أحسن من المرة السابقة. 

ترق زا كفي 8:2 ایر ا كلستكا كان ما . سداق في 
رأيها قارئة فنجان لا تخطئ فألا ولا تفوتها قسمة. 


)١(‏ قيل لي: إنهم قد وسسّعوه وأصلحوا من شأنه كثيراً فيما بعد. 


ES 


- في فنجانك طريقان: قصير وطويلء الطويل يبدو متعبا بعض 

الشييء ا بالمتع والمفاجآت الحلوة. تصلك_رسالة_سارة_عما 
قريب.. وربما هدية.. العلامة غير واضحة في أسفل الفنجان.. 

تستمرٌ القراءة.. ونتابع نحن التعليق مازحين: 

- أليست لي «سمكة» في هذه المرة يا أم إبراهيم؟ 

- لا تأتي السمكة كل مرة.. يا أبا معن! حََنبُكما الرسالة السارة 
و المرة. 

0 ذه الأثناء يكون السغر 7 ]| «البيت الريفي» دا اطا 
على الدرج من حولناء وانتشر 000 الأشجار المحيطة بب ن 
بأغصانهاء زيتبارون في تسلقها إلى الأعلى غير عابئين بشيء. 

الشمس تتكبد السماء ا قد أخذت تشتدٌ عند الظهيرةء ولكن 
الأنسام الحلوة اللي لل ا ٠‏ ا الجر المحيط بنا في الواذي 
لا تترك ٣لا‏ لمك أو الشكوى“ ج بقل یکو على وواه بجو 
دعم دمت عجوو التي 
Ey ¥‏ 

فجأة.. تھئف أم إبراهيم؛ 

جودة.. اکن رف لنا الال ... الوقك يمى رف أن شل الاب 
الذي سنشوي عليه «الة» اليوم. 

اليوم يوم «لككة» المشويّة إذاً. 

وأزك لين #يكاهون بأنهم عرفوا مطاعم العالم الفاخرةء أؤكد لهم بأنهم 
لم يذوقوا في حياتهم أشنهى وألا ألذ طعماً من أقراص «الكبّة» الشامية التي 
تعودنا أن ننعَمَ بها يوم الجمعة في «منتجعنا» الهادئ البسيط من حين إلى حين. 

ويسارع أبو إيراهيم» هذا الإنسان الذي يجيد كل عمل تمت إليه يده من 
الرسم المتقن الذي يمارسه في الوظيفةء إلى صناعة الخزف والزجاج الملوّن. 


-١ دهت‎ 


إلى إصلاح أي خلل طارئ في السيارة التي يقودهاء إلى إعداد «منقل النار» 
اا عليه الأقراص بعد قليل» وتعبق رائحتها الزكية في الجوء ونشرع 
شاه ٠.‏ ”” 

واختار لنفسي وظيفة «المعاون» في هذا العمل الجميل» أساعد في جمع 
اا قاد النارء وتسلية أبي!! ا أبعض الطرائف. وهر إلى 
«المنقل» لب «الأقراص» الشهية» وينظر في ما نضج منها وما 5 
ولا ينسىٍ طبع أن يكافشي, في بأول «قرص» ينضج» التهمّه على 
عجل» وكلي امتنانٌ وعرفان!"ا 

7 تهراً.. والغداء جاهز الآن. والصغار والكبار ن 
ب«الوجبة» الدسمة الشهيةء والمنتجع يمد ظلاله السخية فوقنا راضياًء ناعم البال. 

ما نكاد نفرغ من غدائنا حتى يتهيّاً قسم منا للمسيرة. 

ومسيرة ما بعد الظهر لم تكن سهلة ولا يسيرة.. 

إلا يني سفاطة صعوة! ٠‏ ##أورء ارتقاء التلال التي تحيط 
بالمنتجع.. المشي ساعة أو ساعتين في مسالك وشعاب ضيقة تتلوى بين 
الصخور الوعرة» نجتازها ونحن نتحدث» نروي الطرائف› نغني» حتى نبلغ 
د 

لم أشارك هذه المرة في «المشوار» المرهق الذي كنا نعده رياضة لا 
غنى عنها. كنت مشغولاً بموضوع آخرء أخذ علي فكري وهواجسي طوال النهار. 

لقد تلقيت منذ يون دعواة للحضبوي المهرجان الكهير الذي سيقيمع إاقحاد 
المؤرخين العاب الي لدينة بنتازاكي 2 اكالتع لامع الخ انم في الجماهيرية 
اللي طبعاليا] لجيه دكرى شيخ الملاضلين والشهداء العرب عمر المخثار. 
ولابد أن تكون لي في هذا المهرجان قصيدة استلهم كل حرف فيها من سيرة 
هذا البطل التاريخي» هذا المقاتل العظيم الذي يملؤني 25 2 ر | 
وقوة كلما مر في خاطري. 


)١(‏ يجب أن أعترف أن عديلي الآخر أبا بشار كان يقوم بهذه المهمة على خير وجه. 


مانت 


وأتناول ورقة وقلماء وأخلد إلى ركن ظليل على السطح» تحت غصن 
1111137 
التي سأقولها في عمر المختار: 
تمك 3 زال بيدا 
وبر ك كلا الموعودا“ 
وما يكاد فريق المّشاة يعود من «نزهة الجبل» حتى تكون معظم أبيات 
القصيدة قد تجسدت على الورق» في سطور مضطربة مشوشةء لا يستطيع 
أحد قراءتها غيري. 
شمس الأصيل تتكئ على الجبل رويدا رويداء والظل يغمر الوادي» 
لش - ا جر ا 142 اد ا 0 ا لك 
النهار. لقد حان وقت الراحة والحديث يشارك فيه الحاضرون جميعاً قبيل 
الغروب. إنها أجمل فترات اليوم الذي سميته: يوم المنتجع. الصديق أبو عمر 
ا ا o‏ 
متعبة من مسيرة الجبل. 
لقد عرف بيننا بمهارته في تنفيذ هذه «المهمة» التي اتفقنا على أن نكلها 
إليه كل مرة في مثل هذا الوقت» حتى أطلقنا عليه اسم «القهوة المثلى»!"ا 
و#6يدر فخوراً بأداء 5المهمة4 ما لى نذكرها له تى يبادر إلى فحقيقها 
برضا وطيب خاطر. 


)١(‏ الأعمال الشعرية» المجلد التالث» ص202. 

(۲) والقهوة المُثلى أبو عمر لها فاصدخ على فنجانه نغمين 
انظر قصيدة «المنتجع» في «الديوان الضاحك» ص222 وما بعدها. وكان ينبغي أن 
نثبت بعض مقاطع القصيدة في هذه الذكريات. وأبو عمر هو الصديق مرعي شحيبر» 
وأم عمر الصديقة نلا هارون. 
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تلملم الشمس أذيالها عن الربوة» ونهم نحن بالعودة إلى بيوتناء تاركين 
ور بانس سي ددكة والمتعة و الحياة. نعود يفو تيك موف مله 
أسبا ر وهو ينتظر صباح الجمعة القادم؛ ديه آخر في «منتجعنا» 
الم أميلء الذي يظل كل . في تواضع روحب 77 لكل 


روئاده ومحبيه : 


“TA¬ 


أنا قادم.. 

سأكون ضيفك في دبي يا كنان 

لي الشمس التي هي را( 

هيء لي البّحر الذي هو كنزنا 

هيّء لي الرمل النقيّ على شواطئك الحسان 
خذني.. لنسبّح في الخليج أنا وأنت 

ننسی بزرقة موجة 

N Ns 

ونغيب عمًا حولنا 

ويذوبة في يدنا الزمان 

أنا قادم.. 

والشعر ملءٌْ ربابتي» غدق البيان 

ع لتب ايك ليناد 
ما باع جك نبضة 

حَرّى.. بزّهو الصّولجان 

إلى الصحراكة 7 


يا حفيدي جارها 
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أنا والأصدقاء -م4 


للهوى قيثارها 

أنا قادمّ بالباقيات من الرؤى والعُنفوان 
ف العم الجريح: 

وفي الجوانح خفقتان 

لك للطفولة يا صغيري 

وحدها.. تسستسلمان 

من تشاطرني غرامك "١!‏ 
RTT,‏ . اك 
ألقى بها سَفرٌ على أفق فنحن الضائعان 
هيء R>‏ دا التي 
ag‏ 

بخيال جدّكَ عابقات 

وبځلمه رخات 

وأنا وأنت معاً ستملا بالأراجيح المكان 
ومعا#طتلعب#بأتقطار: 

ونمتطي من الحصان 

وإذا أبوك وأمك اعترضا.. 


)١(‏ جدتك الحلوة. 


0 _ 


شعيّنا باتران 

وتأسُّرني الجيادُ بلا عنان 

أنا قادم.. وح أسفاري 

في قلب من أهوّى 

في صوت من أهوّى 

في لمحة تسقي بعطر الحُبّ أشعاري.. 
وتختصرٌ الدّنان 

هَيءٌَ لي الأمواج ينعم بالطفولة شاعران 
أنا قادح .. 

لأكون ضيقكَ في دبي يا كنان! 


دمشق: 1982/10/25 


ات 


الشهيد والصتوبر.. الخالدان 


أهدي هذه الذكريات 


«عميدُ من شبابنا.. 

من ألمع شبابنا في الجيش 
يسقط شهيداً 

ويقام له قريباً حفل تأبين 
E E‏ 

تحت ظل الصنوبر القديم . 
هل تشارك في الحفل؟ 
إنه واحد من تلامذتنا.. 
من نبضتات الحلم الرائع 
هل تشارك في التأبين؟» 
IRIS‏ 

ويُقفل صديقي القثيم يشا سماعة الهاتف 
ونكتم كلانا الحديث.. 


3000 


لا أدري كيف؟ 


وشهيد من ألمع شبابنا في الجيش 
والذروة الخضراء.. 


ورائحة الصنوبر القديم 
وتشرد بي الذاكرة إلى أودية سحيقة 

إلى صفحات بعيدة بعيدة.. 

يات الخلم: والنبوءة ا 

أرجع إلى الماضي الذي ما يزال الشعر والحبً والعزاء 
اكت dlsan‏ 

ومن حق الذروة الفقيرة» الكريمة» الخضراء 
التي احتضنت خطواتنا الأولى 

الك ن 

من حق رائحة الصّنوبر القديم الأصيل 

من حق القرية التي أحبّتناء وأحببناها 

ونحن في أول رحلة الدم والدمع والعذاب.. 
من حق تلميذنا الشهيد الرائع 

من حقهم جميعاً.. وحقي 

أن أعود إلى الماضي.. 

وأن أسجل هذه الذكريات 


أواخر صيف 1943 
قافلة البعث الأولى.. 


” 


ستة أو سبعة من الفتيان في مقتبل العمر 
يقطعون الطريق الجبلي الوعغر 
بأقدام شبه حافية.. 
وثياب لا غربة فيها عن هذا الريف البائس ولا انقطاع. 
او سبعة من الفتيان.. 
ا والشح كل ما ورا 
يتدافعون بين الشوك والصخر 
وإنك لكريمٌ جدا حين تعطي تلك الحجارة المسنونة 
المتناثرة بين قدميك كلمة طريق. 
تة ار عة من الفيان ‏ ل لك العدد اط 2 
يريدون أن يبلغوا القرية قبل الغروب. 
RT‏ ال خد 
متذ ساعات اللي ةالارل . 
وكاد العطش والتعب ينهكانهم 
لولا زادهم العنيد الحلو الذي لا ينضب 
والذي يَتحدّونَ به كل شقاء الدنيا وآلامها: 
الشعر والمرح.. 
7 7 7 
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. الصديق الراحل علي عباس حرفوش‎ )١( 
وللوفاء والتاريخ لابد من ذكر الأسماء هنا.‎ 
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- هناك» على الذروة ربع ساعة.. لا أكثر ربع ساعة.. وتصلون يا شباب. 
DT‏ 
ومن إيديك راح تسقيه 

واحد من الشعراء ااه اللازمة الحلوة من ا اي 
ك تتثره أينما حلت , ا . والقافلة كلها من الث اين 
لا يعجزهم الكلام الجميل المنظوم. ويعلق الشاب المُضيف علي : 

ستستقبلكم سلمى بأحلى من القرتفل والورد عندما تصلون إلى قريتها. 

yT 

كل ما في القرية شاعرء متعطش إلى الحياة 

من أصغر نبتة زعتر عبقة.. 

إلى أعتق سنديانة.. على هذه التلال. 

ay 

أمامنا اليوم سهرة حلوة إذا.. 5 رائعة. 

ويعلّق شاعر القافلة!" المرشح أبدأ لتمثيلها صوتا ونغماً: 

سنكمل هذا المطلع من الزّجلية.. 

اا اك سج حاف رط وال ميد 6 

وسنهديها إلى سلمى.. 

سلمى المتعطشة كقريتها إلى الشعرء والحبء والحياة. 


15 ال التعريي الراحل صد لسماعين: 
)١(‏ الشاعر سليمان العيسى. 
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كنا جميعا أبناء العطش العربي 
العطش الأزلي.. 
وكانت الجمرة الخضراء.. في بدايات الوميض 
بدايات التحدّي العنيد الأعزل 
إلا من الشعر والحب والمرح. 

56 
- أنت دليلنا إلى هذه القرى النائمة على الشعر والبؤس. والجمال» 

القرى التي تنتظر البعث.. 

نت کا ا 
سنواصل الطريق حتى قريتك.. 


رسيت أقيؤنا. . 


(0) 


ألم تعثنا بسهرة حلوة» ولقاء رائع مع الشباب 

في «برمانة المشايخ»؟ 

ويبتسم الشاب محمدء أحد فرسان القافلة» قافلة الوميض الأول» ويهز 
رأسه موافقا ومؤكدا. 

ويهتف صدقي: 

أماذا جا امنا أمشق؟ 

لماذا قطعنا كل هذه الأشواك والصخور 

إذا لم ننشر تباشير فجرنا المتمرد على هذه القمم 


ونحن نسهرء ونرقصء ونغني.. مع الفلاحين؟ 


)١(‏ الصديق الأستاذ محمد الحسن.. 
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ويقاطعه مسعودا": 
سنغني مع الناس.. 
مع أبناء شعبنا الطيبين.. 
مع الفقراء الذين ينتظروننا.. 
مع الصبايا والشباب.. 
- وتمشي نشوة على وجهه عند كلمة الصبايا - 
8 شجر والحجر.. 
إننا نشيد البعث الذي لابد أن يتردد في كل مكان. وأعلق على الهتاف: 
اردنا سَدنة الظلمء ,ا الام في كل مكان. ,قي 
في فرح وسعادة منشدء وهو يرمي ببصره إلى الهضاب البعيدة الساكنةء 
صدقي .. هذه القصيدة الشفافةء الطائرة أبداأ صوب المجهول: 
بي حنين إلى السفوح.. ومفسرى 
نسسمات السسفوح.. فوق لبط اتخ 
ال 
وتبقيى منها بنف سي لوافح 
بي حنين إلى مصددري الأوالى 
التي أس تمه منهاا لملا > 
ياشة السفح.. لا تفضتيء فلن يزغ 
إلاال ك«ال سمَكُ الرامخ» 
بعد حين.. ازال عن هذه الأرض 


وتتبققلى بعدي الكؤوس طوافح 


('" رفيقنا الراحل مسعود الغانم. 


TY 


ا ا ا ا 
ك2 11 E‏ 
نشاوى.. مر الطيور لوار" 

ويحتج علي .. مضيفنا الشاب : 

«برمانة المشايخ».. سنذهب إليها غدا أو بعد غد.. أما اليوم فهو لنا.. 

للمقرمدة. أليس هذا اتفاقنا؟ 

القرية أمامكم.. 

وها هم أولاء أهلنا أمام البيوت الطينية 

يرحبون بكم من بعيد.. 


5 
«هل تشارك في حفل التأبين؟ 
ET‏ 
من نبضات الحلم الرائع 
مخ صخون القمة الخضر ١ء‏ 
ورائحة الصنوبر القديم.. 
من المقرمدة..» 
E 37 37‏ 
أيها الجسد المفتت على الجبهة 
لكي تبقى لهذا الجبل.. 
للأجيال العربية القادمة 


)١(‏ صدقي إسماعيل - المؤلفات الكاملة - المجلد السادس ص224 وما بعدها. 
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جبهة نقية.. وجبين مرفوع 
أيها العميد الفقير الشهيد.. 
وإنك لتغني برجولتك الأجيال.. 
وتوزّع بيمينك الكنوز على كل من أظلته السماءً منا 
نحن الأحياء الذين لا نملك من الحياة إلا الجسد 
0 الثروة الحقيقية إلا لذ ل تد.. 
أيها الجسد الممزتق على أطراف الجبهة.. 
مع مئات الأجساد الصتُلبة القوية التي تمزقت مثله 
دعوة باقية إلى الحياة.. 
وتحديا عنيداً للغزو والغزاة.. 
أيها الحلم العربي الشجاع.. محمد حرفوش 
هل تأذن لشاعر الصنوبر القديم 
ومني الذروة الناعمة الخضراء 
gepa grr)‏ 
في رحاب الطفولة.. 
وأن يتابع الحديث؟ 
اك 5 
ع و وجي ی ا يدس 
وعلى مَصنطبة من مصاطب البيوت الطينية.. 
يجلس فرسان القافلة» وقد نهكهم التعب والعطش. 
وتبادر سلمى إلى إبريق من الماء العذب 
ماء العين الذي يُروي العطشانء ويفجّر الألحان 
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سلس الخد االو اة ا 

ابنة الذروة التي تعيش على النسمة الصافية 

ونبضة القلب الصافية.. 

وتطوف علينا بالماء 

وهي تغض البصرء حَبِيّة» رائعة القسمات 

ولكنها لا تخفي ابتهاجها وسرورها بالقادمين . 

القرية لا تعرف تعقيد المدينة وتقاليدها السخيفة البالية 

التي أورثتنا إياها عصور المرض والظلام . 

- هنيئاً يا شباب! لقد كانت رحلتكم متعبة في هذا النهار الحار.. أليس كذلك؟ 

يعلق أحد الشيوخ الوقورين الذين كانوا في استقبالنا وهو يبتسم ببراءة 

- حياتنا كلها ستكون رحلة متعبة يا عمي الشيخ! هذا هو اختيارنا.. 
وتلك هي إرادتنا. 

ويهز الشيخ الوقور رأسه» وكأنه قد فوجئ بهذه الكلمات الجديدة على 
الأسماع» والتي أحببت أن أسبق رفاقي إليها وأن أبدأ الحديث. وتابعت في 
لهجة مرحة» وأنا أحاول أن أكثف حماستي في عبارات متوهجة: 

والتعبُ والعطش أول شرط من شروطها 

اا سانا شبك الك 

فلا هُم.. ولا خوف. 

ولمحت بارقة سرور وتأييد ترتسم على وجوه الفلاحين اذين تجوعوا 
حولنا من أهل القرية. فقد كانوا يتوقعون - على ما يبدو - شيئا جديدا من 
هؤلاء الشباب الجدد الذين جاؤوا الضيعة ضيوفاً.. مع رفيقهم طالب الثانوية.. 
علي عباس . 
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وينبري رفيقنا محمد للحديث 

مخاطباً الحاضرين جميعا.. 

وإن كان الشيخ الوقور ما يزال مركز الاهتمام الأول: 

ق رفاقنا.. من لواء ل السليب. 

ارس معا في دمشق.. 

ال معا من أجلكم.. 

من أجل كل الكادحين»ء وكل المحرومين على أرض العرب 

من أجل وطن عربي واحد. 

وأمة عربية واحدة.. 

ألقى رفيقنا الفكرة هكذا.. على هؤلاء القرويين الطيبين.. في كلمات 
موجزة. .-ييقيورة ميو ة.. وبلا 7 1 

O‏ دام عونك حدم 

وكل المحرومين على أرض العرب 

وطن عربي واحد.. 

وأمة عربية واحدة.. 

ویسود الصمت لكظات. . 

ند 47 کے قد ا ذل اذه کی 6121١‏ الموملة.| أوشلى 
هذه الأرض المحرومة البائسة لم يسمع أحد مثل هذه النبرة الجديدة العنيفة الواثقة. 

منذ أن تَبّت الأجنبي وطأته في هذه الديار وأعطى زبائنه وأعوانه 
رقاب هؤلاء الفلاحين لم يتحرك صوت يبشر بالتمرد.. ويحمل رائحة الثورة 
على هذا الواقع الراكد. 

هذا الشعب الطيب البائس المحروم.. 
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يختزن في أعماقه دائماً كل مقومات التمرد 
وكل عوامل الثورة.. 
إذا رحد أمامة من شل الشكاوية,.وففل إلى الأعماق , 
7 7 7 
ويتكلم أحد الفلاحين من أيناء القرية» وهو يلف بيديه لفافة التبغ المألوفة 
في الريف: 
!! اشباب.. ضيوفنا الا 
نحن معكم.. وما جثنا إلا لنسمع ونستفيد. 
إنني أسمع بأفكاركم.. 
حدثني عنها صديق لقيكم في دمشق.. 
نحن معكم يا شباب.. ومرحباً بكم في ضيعتناء 
في المقرمدة.. وفي كل مكان.. فقد شبعنا شقاءً.. 
شبعنا دلا ,تحت أقدام,البكوات. . 
ويعلق أحد الشباب: 
البعث سيتهي البكوات.. 
سيخلصك من هذا الشقاء.. 
ستكونون سادة هذه الأرضء وسادة أنفسكم . 
28 
لا أدري يا شهيدنا البطل.. 
أيها الفارس المبعثر على أطراف الجبهة 
لا أدري أين كنت في تلك الفترة بالذات من عمر الزمن؟ 
لا أستطيع أن أحدد.. 


الزمن يستعصي على الذاكرة بعد كل هذه الأعوام 


20000 


واأهذاك العدن ,تنقيا السات 

رويداً.. رويداً.. يطويها النسيان. 

ولكني ما أشك أن الطفولة كلها كانت معنا.. 
ال ايذور التمرد الأولى.. 

كنا نتوجه إلى جيلك من الأطفال 

يكنا منذ الخطوات الأولءا 07 

أن الطريق طويل طويل.. 

وأن المعركة ستأكل عمر الجيل بعد الجيل 
EEE‏ کا 
وفي كل بقعة من هذه الأرض العربية 
ولكنناكنا وما زلنا -» بعضنا على الأقل ما زال» 
نؤمن أن عواصف الثلج الرهيبة.. 
وعواصف النار التي تلاحقنا في كل زاوية 
وعلى كل منعطف.. 

غير قادرة على إطفاء الوميض الأول.. 
غير قادرة على (كتثات الجقور , 


ينح ةيا با تدای الط 
أيها الفارس المبعثر على خط النار 
دفاعا عن أطفالة» ,اكفاك #العرب .| 


)١(‏ نشيد البعث.. شعر سليمان العيسى. 


i CAE 


أيها الحلم العربيُ الشجاع الذي سقط 

مع مئات الفتيان السّمر الذين سقطوا معه.. 
وما زالوا يسقطون.. 

لكي يستمر الياسمين والحبُ والشعر في بلادي 
لكي تكون لنا حصتنا في خيط الشمس 

وفي حبّة القمح التي رراها الأجداد بدمهم . 


أيها العميد الفقير البطل.. محمد حرفوش 

.. حديث البدايات الحلا 0 . 
ار 

iS مرة‎ 

هل هافن لشن الذروة الناعمة” 
ET TTT‏ 

أن يواصل الرحلة معك» في رحاب البدايات 
أن يتابع الحديث؟ 


لا وو ياوزبا أصامة! 

EES‏ سنا وسار ة رسا 

ولكني أكاد ألمح في عينيه أطفال أمتي العربية أجمعين. 
طفلك الذي تركته قدَمآً في اليتم.. 

وجبینا - حين يُذكر أبوه - في الشمس 

امتدائك وامتدادي الرائع على هذه الأرض 


اد 


أمانتك لجيلنا الذي كادت فيه «الطحالب المريضة» 

أن تلغي أوكار النسور.. 

ونَعسَةٌ حياة «الطحالب». 

وتعس ما تجلبْيّت به من «عز» ذليل 

والمجذ لخُطام جسدك على خط النار الأول 

عن أطفالنا.. وأطفال اا 

المجدُ.. والشمس.. والبقاءً لأوكار النسور 

ي - كدت تحرق ريا المقمّس - كما اف لمع 
أهل قريتك في ذلك اليوم الذي حدثتك عنه» على مصنطبة من مصاطب بيوت الطين. 

رما كانت مَصنطبة بيتكم المتواضع الكريم.. بالذات. 

منبيدروي؟ 

لم نكن نسأل.. يا أبا أسامة! 

کات گل اا الفقيرة بيتنا . 

وكل المحرومين والمعذبين 0 

لذ کے كو شات اھا بوك اسر حا فلك اوم كل ما 'أنكر.: 
أن لقاء المصنطبة لم يمر بسلام. 

ودعني أوجز لك الحادثة.. 

التي كادت تنتهي بالصدام.. 

صدام لم نكن نريده آنذاك.. 

ولكننا لم نكن - بالتأكيد - نخشاه. 

كانت الشمس قد ودعت القمم السّمر منذ ساعات.. 


5 أنا والأصدقاء -م١٠‏ 


وكان المساءً يحمل على كتفيه نجوماً لا عَدَد لها.. تلمع في تلك القبة 
الصافية فوقنا.. وقمرا يملا بنوره الفضي الفضاء ويغمر جنبات القرية 
الا ا 

وكان معظم أهل الضيعة قد تجمعوا حولنا صغاراً وكباراًء رجالا 
ونساءً» يشاركون جميعاً في اللقاء.. 

وفي خفة ورشاقة.. كان بعضنُهم قد جمع كومة من الحطب وأشعل فيها 
النار| مامتا جوفا من أن تصيبنا لسعة لبر آي هبطت على الضيعة مع اء 

وفجأة.. قطع علينا الحديث أحد الجالسين في ركن من أركان الحشدء 
وت مسموع فيه نبرة ما والتهديد لم تخف على أحد: 

«إنكم تغامرون بحياتكم يا شباب.. 

ألا تخافون على مستقبلكم؟ 

إنكم ما تزالون فتياناً. . 

EAE 

البكوات الذين تهاجمونهم أدرى منكم» وأعرف بشؤوننا.. 

أنصح لكم أن تكفوا عن مثل هذه الأحاديث.. E‏ 

ولم يدعه رفيقنا محمد يتم الجملة.. 

ابتدره بعنف وغضب صائحاً: 

هل تخرين؟ 

وتحرك من مكانه يريد أن ينقض عليه.. 

1 81810919 ؟ مود 

لقد كان الجميع يعرفونه جيداً.. 


ويعرفون سلفا ما يريد أن يقول. 


و ان 


كان واحداً من «أذيال» إقطاعي كبير» من أشرس «بكوات» المنطقةء 
و شتف فتك يي يكين .. الفلاحين . 
لم يكن من أبناء القرية ‏ كما قالوا لنا فيما بعد ولا يدري أحد كيف 
اندس في تلك الأمسية الجميلة الحاشدة بين الناس. 
أأذكره أن هذا الرجل ا 20 لرتدي سروالاً عريضا لوه 
قب افك أيضاً .. قد انسحب فر[ :2 الجلسة بعد أن أحسً حرارة الجوء 
و صدام.. ومضى.. لا آ7 أين؟ 
36 
كي القرقلف كيه 
عاصدرك.. وتقفاوي فيه 
ومن إي ديك راح نسقيه 
إلى الغناء والشعر .. يا شباب! 
إلى المرح والحب والسّهر مع ضياء القمر والنجوم 
إلى الربابة.. والزّجل المرتجل 
وَلَيَسْكرْ كل ما حولنا.. حتى الشجر والحجر 
لقد بدأت السهرة.. 
الشباب والصبايا ينتظرونها منذ ساعات 
كفانا حديثاً وأفكاراً وحماسة اليوم. 
اسنا ايسر انکر رالود ینک تالم 
سننقل أفكارنا على أهازيج «الدبكة».. وخطواتها الرائعة. إلى الغناء.. 
والدبكة.. يا شباب! 


نت 


رفي لحظاك تتدول: باك اكان التي ارقت فى وسطها الان إلى ساحة 
عرس من أعراس الريف . 


في لحظات .. تتشابك أيدي الشباب والصبايا.. 
في شاعرية عجيبة.. وقوة.. وحب.. وجمال. 


ونندمج نحن في العقد.. فقد كنا نجيد رقص الريف وغناءه كما يجيده 
أهلنا المبدعون . . 
نا في المأعد.. هذي تسمة 
حلوة تهمس: إا أقرباء 
بالمنادايل 
وارتمى شال على كوفيّة 
EEE‏ العقد: فموذ وظباء 
والزأنوذ السمر.. زهو وانتشاءُ 
ويموجٌ «الناي» في أغرودة 
فإذا الأقدامُ رجْعٌ وانتخاءٍُ 
قورة حينا #وحيناً هَذاأة 
فضلوغ الأرض ري واشتهاءُ 
إنها الابكة يلَيّا.. ها 
يركع الفن.. ويجثو الشعراء.. 
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وتلق سلمى.. الفراشة الصغيرة السمراء.. تتأّق في الدبكة حورية من 
ن ك A‏ 12111 
ساحراً يطير من نجم إلى نجم.. ومن فضاء إلى فضاء.. 

ونغني لها.. ولرفيقاتها من صبايا القرية الصغيرات. 

ونعني.. نحن شعراء القافلة التي آل أن تزرع الشعر والح والتملرئد 
أنى حلت» وحيثما رحلت.. 

أكل بيت من أبيات ازو الذي كنا نرسله ار لت 
أحلامنا العربية تنغرس.. وتتردّد.. لتتلقفها الأعين والقلوبُ العطشى.. قبل أن 
تتحرك بها الشفاه. 

لم يكن في حياتنا أي فاصل بين المّرح والفكرة التي نقاتل من أجلهاء 
بين الأغنية التي نعقد عليها «الدبكة» والقضية التي جتنا نبشر بها. كانت 
حياتنا وقضيتنا شيئا واحداً . 

وجود عربي انطمر تحت ظلام القرون منذ أمد بعيد.. 

يريد أن يُبْعثْ.. يتجدّد.. يحمل المستقبل كله حنينا متوهجا.. إلى 
الأجمل والأنبل والأكرم. 


E 


إلتشرد.. الفقر .. جو ع. #الشنقاء؟؟ 

والحرب العالمية الثانية دائرة تطحن العالم وتطحننا معه.. 

كل ما يخطر على البال من ألوان البؤس والحرمان وقسوة الزمان 
برک ع للم نقتم 8 ل 9 کر ایو |! لایر ی 
التي تفغرٴ أفواهها تحته. وإنه ليكاد يهوي إلى أعماقها في كل لحظة فيتحطم» 
ويتمزق.. ولكنه لا يملك إلا أن يسخر منها.. ويواصل رحلته في فضائه الذي 
اختاره.. في أحلامه الرائعة: 
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قسماً بغدائرك السود 
ا د لاذ بغنة د 
وبرقتهافوق الجيبد 
لم تبر ا الماضي 
أغرئودة شوق في صدري 
27 7 7 
أحلامٌ زاههة أبدا 
شت لها قفا وخدي 
وتركناها لحناً غردا 
وحيساة ضاقت بالأسْسن 
تا ر 
في أحضان الجبل الوعر 
ولم يكن الجبل وحده يا صديقي الشهيد النجيد هدفنا.. 
كانت:مساحة الحم أكبر في 'عيونناء وفي.نبضات قلبتا:. 
ميعن Rigger)‏ وسو كدو سو 
وكنا مقتنعين إلى حد المطلق أننا نحن النداء الذي تنتظره هذه الأرض 
ارا 50 2 ی مود © 5 أنسره 3 
ونكل: هذا الواقع المريكى . 1 
ا يع كل هذة رة على طريق الدم و المع و العذاب» 
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بعد كل هذه الأعوام الطويلة العجاف السسّمان» 
ا «ا لمستنقع» الآسن؟ 
هل زلزلنا «الهياكل» التخر ؟ 
هل بَدَلنا هذا الواقع العربي المريض؟ 
تطعا أن نفعل شيئا لبذ ظيمة المنكوبة الممزقة ا 
هل نحن قادرون الآن أن نقنع أطفالنا بنا؟ 
أسئلة ما تزال» يا شهيدي البطل» تحرق ريشتي.. 
وتدمي شفتي .. وتنغرس كالشفرة في حلقي» وفي حلق كل عابي 
يحاسب نضسه» أستغفر الشجاعة والحساب» بل يخطر له في لحظة من 
ا ایر ان ی ل قلا 
الصادقون E‏ گے موا 
في جيلنا.. يمضغون الليل والألما 
أعداءٌ هذه الأمة العربية العظيمة المنكوبة الممزّقة يخططون لها صباح 
ء» ليجعلوا منها فسيفساءَ العصر . . ليعملوا من OES‏ الثلاثة والعشرين 
- لا أحفظ عدد أشلائنا - مئة وثلاثة وعشرين شلواء أعني مئة وعشرين 


ا إذا استطاعوا. 
ولكنني» يا شهيدي النجيدء سأظل أردّد معك. ومع رفاقك الشباب الأبطال 

الذين زرعوا أجسادهم الفتية على خطوط النار الأولىء ليُقنعوا أطفالنا بناء بأحلامنا 
العربية» بأغانينا الأولى تحت ظل الصنوبر القديم.. سأظل أردّد.. أهتف في وجه 
الغزو والغزاة الذين يأكلون جسدي قطعة قطعة: 

ع ا 8 ؛ اتد 

وستبقى كحكايات الأبذ 

راتا القت الذي د ف 
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ااا س يننفض 
مُقدما أو هار نا بذ تف بنتفض 
ومن السجن الذي 
ومنالموت الذي يسحقني 


و 


ومن الناب الذي يمضتغني» ي صقني 
عربياً.. سوف | .. 
شاعراً للأرطًا انا سأيقى 
كجذور السنديان 
كالضجحارى.. >< 
سوف أبقى.. سوف أَبْقى 
ا 
وتبقى فكرة.. تلمع في الخاطرء وتلحٌ على القلم 
في ظل السنديانة العتيقة.. 
في باحة داركم الريفية الكريمة المتواضعة.. 
أقمنا يا شهيدي البطل أعراس البعث الأولى. 
وعلى خط النار الأول.. 
على جبهتنا مع العدو.. 
أقمت أنت ورفاقك أعراس الدم الأخيرة. 
وإني لألمح الصلة الوثيقة والقربى العميقة بين أعراس البدايات» والحلم 
والينابيع.. وبين أعراس الشهادة النقية» والرجولة التي لا تموت.. 
أليست الأولى بشارة الثانية.. وميلاد برقها الذي ما تزال أرضنا 


o‏ نه آ1 . لدص؟ 


- \oY= 


كل قوى الشر واليأس والدمار تريد أن تقنعنا ليل نهار. يا شهيدي 
الرائع» أننا انتهينا.. وأن لا جذوى.. وأن كل طاقات هذه الأرض العربيةء 
وهذه الأمة الضاربة الجذور في أعماق التاريخ» هباء وباطل وقبض الريح. 

ويضربون لنا كل يوم من «الطحالب» التي تعيش بيننا على شظايا 
جسدك الممزّق العظيم.. يضربون لنا ألف مثل: أن لا جذوّى.. وأن المستقبل 
وهم.. وأنّ الركوع تحت أقدام الاحتلال والنهب هو لبأ الحكمة وعين 
E‏ 
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1 عيونناء وعيون أطفالناء في مشارق الأرض العربية ومغاربها 
عالقة بك» وبأمثالك من فهودنا الشباب الذين يتحدّون بأجسادهم كل قوى الشر 
واليأس والدمارء ويقبضون بأيديهم على ناصية العلم» وناصية الموت» 
ويقؤااون ارف أسلكة الفتك ‏ أحدنيا: ا( قر ن على إن د اكسل. . 
ونضرب بك أحسن.. وفي آخر الشوط لا في أوله ينكشف الشجاع من 
ا ان 

ع 

أيها الفارس المبعثر شظايا في ضمير العرب 

الذين انطفأ فيهم الحس ومات الضمير»ء 

والذين يحاولون صباح مساءَ أن يُنْسُونا شهداءنا.. 

وأَنْ يطمسوا ذكراهم.. ويمحوها من الأذهان.. 

أيها الطفل العربي الخالد.. 

تحيق لك . و لر فاقاك الأ بيوارة 

من كل ذرة تراب على أرض العروبة.. 

تنتظر ميلادك وبعتك الآتي - لا محالة - 

طوفاناً يكتسح هذا العار.. 
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ويخ هذا الذل والذيف والأتكسازن 


ويفتح باب الحياة الحرة الكريمة على مصراعيه أمام أجيالنا التي ملت 
الانتظار.. 


تحية لكم.. أيها الخالدون.. 
وإن يوما في حياة أمتكم الحرة الموحّدة لخيرٌ من ألف سنة مما يَجْرُون 
ويجترون.. 


كانون الثاني: 1993 


=£ 0ا - 


۱ فشان 


إلى صديقى الكاتب الفلسطينى رشاد أبى شاور 


على هامش روايته «العشاق» 


تمت آهنَهُمْ بصدري 

يسنكنون عرائش الحُلّم المُضَرج بالعتاد 
هُمْ بض من تسلّت عشيرثنا 

على حدٌ الفجيعة والزّناد 

هُمْ بَعض زادي 

إن أقل اعرا روأمضخ جمرتي» 

هم کل زادي 


هم يا رشاد أنا وأنت.. 

الباحثان عن الطفولة.. 

والتوهُج.. والعروبة.. في الرّماد 
أرأيت مقصلتي التي ماتت على غنقي.. 
مامات القتي» 

إني أحاصرثها. . 

وتعرف - وهي تَدبحني 1 

من الباقي؟ ون هنا پزول؟ 


5 ١ -همه‎ 


و 

سأكتب قصتي وَهماً يزَلزلهم؛ 

وأعرف ما أقول 

هُمْ يا رشادُ القاتلون الغالبون الظافرون» 
ونحن لسنا غير أغنية» ومَجزرة: 
وجذر في التراب.. 

ومن لذات الدهر جذري في التراب» 
أديواني غليل 


لصيس سورد سويب 

على جفونك يسسْهرون» على جفوني 
إني أجيد غناءهم؛ 

وأجيذ رقصتهم . 

واسكرٌ مثلهم والموت يقصفنيء 
يُعربد عن شمالي» عن يميني 

إني أُحبُ هتافهم» 

وأحبُ «دبکتهم»» 

وأعشق ليلهم حتى الجنون 
اللاجئان اا 

الحالمان أنا وأنت» 

العاصران الشعر من حك السنين 
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0 
E‏ 
والمشاوير العذاب من المتون إلى المَنون 
هم يا صديقي الخائفون من الذبيحة.. 
من رأؤانا.. 
إي وحق ندى''ء وفارسها المُدجّح بالشقاء 
هُمُ الغزاة الظافرون.. 
النائمون بلا عيون 
ات EN‏ 

00000 E 

سوف أهرق ما تبقى في دواتي 
م تائد, کا تابا من 6 
os el‏ وهات 
في کر مي الذي اسركوه. . 
عاش الحُلمُ يا يافا.. 
واف فاا اله 
قادمٌ عشاق يافا.. 
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دمشق: 1983/2/25 


)١(‏ ندى: بطلة رواية العشاق لرشاد. 
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أغنية للشب إمام 


إلى صوت المقهورين 2 وطني العربي 


الكبير الشيخ إمام 


شاا ب ررتي ألاشيدي 
شن شك رمه بكار 
EE la‏ ح رى O‏ 
EEE Ey‏ 
تسقي الغروب 2 0 ودا باود 
مازلت خضراءً في هي وفي وري 
وبَخضُ صتوتك إن تبر أغاريدي 
املاح سك الى ٠‏ کے کو 

لك الغروبة تيا مزقت وروغ 

يابَشةالەفىليلالشوغ 


- 0ا‎ A= 


ا القهؤر.. في صّوتي وفي نغمي 
ف افيد ترد دى 
يا مصنر.. تذن لهاث الأرزض» تخن هنا 
باقون.. أنة رقفض في الأخاديد 
ومن تربع عرشا فوق زفرتنا 


دمشق: 1984/11/15 
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«إلى حفيدتي الصغيرة نَيْلة 


انا..يفتح أيوها"" اب 
ami‏ 

ماو وفيا ما أزال 1 
asia‏ كل inas Le‏ 
تبني جِدَتُها - الطفلة الكبيرة - إلى استقبالها. 
هل هناك ما يُحَدّدكَ أكثر 

هل هناك أمتع وأَنْهج؟ 

75 5575 

يبسط جناحيه القاتمين بعيداءبعيدا 

حتى يشل وطني الصغيرء وطني الكبير: 
يشمل العالم. 


)١(‏ ابني غيلان. 
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ِيلّة لم تكمل عامها الثاني بعد.. 

إنها لا تعرف الحزن إلا حين تبحث عن كرتها الصغيرة؛ 
فلا تجدها في مكانها. 

منذ الصباح الباكر.. تدعونا - أنا وجَدّتها - إلى اللعب 
بالكرة الصغيرة.. 

دعينا نفتح أَعَيَّنا يا غصنفورتي.. 

آنا كرة يلهو بها الات 

ألا يكفينا هذا؟ 

فررة لا تعرف العات... 2 له.. 

هذا العالَمُ الشرس. الباغي» الذي لا يَرْحَم . 

إنه يتعامّل بلؤم وخمتة حتى مع الأطفال 

بل إن لؤمّه لَيَتَجَلَى بكل دمامته وهوله مع الصّغار. 
E TT‏ 

وأعوذ إلى نيلة.. 

البيت الذي كان نائماً منذ قليل 

الأثاث فيه قليل.. الأدوات محدودة.. 

ولكنَ شيئاً منها لا يريد أن يبقى في مكانه 

بل هو لا يستطيع أن يبقى. 

العصفورة تمارس هوايتها: أن تقلب البيت الصغير 
رأسا على عقب.. وإني لَعَوْنٌ لها في الخفاء. 
كني الرق رل من مگ 


۱٦۱ -‏ - أنا والأصدقاء -م١١‏ 


ألْفَةَ عميقة قامت بينها وبين نية.. 
تسح الشغجمات الصغيرة» وما حولها من كتب» 
تدور في حُجرة الجلوس.. تنثر بعض أوراقها. 
يَعْضَبُ أبوهاء يَصنراخ بها مؤنباء 
إبني يُريد أن يرمي ظلال هيبته على ابنته. 
نة تتردّد قليلا.. تتهِيّبُ الصوت الاجر 
ولكنها تعرف أن جَدَها سيّخميها 
اعبثي يا عُصفورتي ما شئت بأوراقي وكتبي 
التي أرهقتني» وأرهقت جَدّتك الأعوام الطوال. 
او 
تعو لي الخاظرة السوداء. 
مَنْ ذا الذي يستطيع أن يهرب من خواطره السُود؟ 
إنه لسعيدٌ حقاً! 

* * * 
وأخيراً.. حان وقت الفطور.. 
ية تريد الكرسيّ الأول لها على المائدة. 
آخذها بفرح بين بدي .. اها حيث ترية. 
المقعد الأول ينبغي أن يكون أبداً للأطفال. 
هذا رأيٰ جَدّك.. يا نيلة. 


ولقد قال في ذلك شعراً كثيراً.. 
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ستحفظين بعضنه ذات يوم.. 
هاتي قبلة لي.. 
SI‏ 
ولنبدأً طعام الصباح! 


تشرين الثاني 1984 


)١(‏ تيتا: هي الجدة في الشام عند الأطفال. 


1 


إلى الفنان العربي عبد الحليم كركلاً 


في صميم الشراب.. كنت تغني 
من صتمي الت !الت الشوارة 
لك O‏ 
صلوات.. تمور فيها المعابد؟ 
والصّبايا.. كيف اخترقت. بهن - 
ارت اذا كاه 
الجذور التي أفاقت على الضواء 
ودا سكرانة.. وسواعة 
العصرء وفجّرت بالحياة الهَوامذ 
في سماواتنا.. بوثبة ناهذ؟ 
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تنا اليل شا رقحه 
كيف؟ دعني في الخيمة البكر(© - 
5 ف | طقلتي 9 
.السلا 1 تر 
الميلاد.. هذا دفق على الفجر شاه 


دمشق: 1985/1/7 


)١(‏ كانت الأمسية: الخيام السود لكركلاً. 
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إلى روح الأخ والصديق الراحل؛ أبي خلدون 
خليفة عبد العزيز المبارك» سفير الإمارات 
العربية المتحدة 2 دمشق وباريس أهدي 
هذه الذكريات.. 


كانت الشمس قد لمت أذيالها الجميلة الهادئة عن ذُرى قاسيون!", 
وضفاف بَردَى منذ قليل. 

وفي زاوية من مَعرض دمشق الدولي كان هناك احتفال صغيرٌ أقامه 
جناحٌ الجزائر الشقيقةء ودعا الب << #الأصدقاءء وممثلي الدول العربية 
اة .ركنت لهذ الندصرية إلى أك اقل اتسر الان اكل كاد 
على ساعد برّدى الأخضر . 

سا کیہ ل ای الیگ کار دک 4 ا بيننا فاطو 
شاعري أليف. وأجمل ما في دمشق خريفها الزاخر بالألوان والشعر والهدوءء 
باعتراف الجميع. 


وفي ركن من الجناح وقفت أتحدث إلى د بعض الزائرين» ويتحدثون ا : 


)١(‏ قاسيون هو الجبل المطل على دمشق. 
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أنكر أنّ الحديث كان يدور حول همومنا العربية - وما أَكَثَرَها! - وأنه 
كان مُفعَماً بالحيوية» كات أقول: الحماسة. 

وفجأة.. خطر لإحدى السيدات من ضيوف الحفل أن تسألني وأنا في 
غمرة الحديث: 1 ۰ 

من أي بلد أنت يا شاعرنا؟ 

قلت بسرعة وكأنني أريد ل ! أمرت منذ زمن بعيد يض ا 

أنا من لواء الإسكندرونةء ذلك الجزء الذي اقتطعه الحلفاء من جد سورية 
ادرا لوه هدية للجارة تركيا ف الحرب العالمية الثانية. 

00 الحلفاء.. وأعني فر د ا بالدرجة الأولى. 

وراحت السيدة التي طرحت سؤالها الأول تستزيدني من الحديث» تريد 
TS‏ ا د MM TTT‏ 
سوريهء وشر الكثير من أهلها.. وكنا نحن الفتيان الصغار من بين الذين 
شردواء» ونكبوا.. 

TTT 

E N OT‏ ت 
تضيع في غياهب النسيان. 2 ”7 a.‏ 

رگ أت تمت بومتك فى : الحديظ» ورحت أقض: قن لات 
موجزة مركزة قصة اللواء مهد اشا الصغيرء ومسقط رأسه. وق كان 
راگن[ ١اد‏ الإ حملتيا انك ا :وسور م تزال اب 
تتولالى . . 

1 النصن نک وسو _ انصواوم. 

7 7 7 

عن كك خطوة مف کان هناك فاب احفر معدوة اقام يشب يديه 

عل سبدو کدی إلى ال :فى ج رابع ا 


5 


ولم أنتبه إلى الشاب الأسمرء الممدود القامة» أول الأمرء فقد أحاط بنا 
عدد تجاوز العشرة من الضيوفء وراحوا يتابعون مثله الحديث. 

ار کے نيفق( ا ا 
HETE. Tg E‏ 5 
ا مرت بها أمتناء وو ع الكبير منذ مطلع مذ الى 
الآن.. 

لم أعر' كبير اهتمام للعبارات الرسميةء ولم أحتّط في كلامي.. كنت 
أتحدث بلغة الجرح الذي نكئ» وانفتح على ماض مؤلمء محزن» تملؤه 
لذ لمرة» والعذاب الطويل. 

ويبدو أن هذه النبرة العفوية هي التي شدت الشاب الأسمرء الممدود 
1 كك سرك كاد ل اين 
ححلوا ا 5ئل ااا لا الل زر نم 
ينطق بحرّف: ولا تدخل بكلمة.. 

وانتهى الحديث أو كاد.. 

وأخذ العقد الملتئم حولي ينفرط. . 

كأسُ عصير البرتقال ما تزال في يدي.. لم أرشف منها إلا رشفة 
واحدة. وكأسُ عصير أخرى ما تزال في يد الشاب الأسمرء لم يرشف منها 
وت احدة فما لاحظت . 

وتقدّم إلى في هدوء» ومد يده مصافحاًء ثم أردف قائلاً في صوت وادع أليف: 

سفيرُ الإمارات العربية المتحدة في دمشق.. يسرني أن أراك هنا.. وأن 
أتعرف عليك . 

كانت نبرة الود والإخاء في كلماته تطعَى على كل الألقاب والعبارات. 

كان أخاً عربياً يقتم نفسه إلى أخ وشاعر عربي. بكل ما تحمل هذه 
الألفاظ من معان وأبعاد. ۰ 


A= 


فك أخست عند اللحظة رل وكا كان لمرن لقاب الاسر 
البا لقتنن 

E OST 
كل| ا عر ع ا 904 لتجزكة ع هذه‎ 
الأرض العربية الممنّقة المنكوبة الصابرة..‎ 

أله عن اسمه.. فقد - ا أمئذ في نبرة صوته ال ٠‏ إلتي 
هَذمت الكلفة بيننا منذ اللحظة الأولى» أنه أخ قريب.. من ملايين الأخوة الذين 
أحملهم في صدريء وأكتبْ لهم شعريء في هذه الدنيا العربية المنثورة بين 
ا القليج. 

وماذا ته الأسماء بعدئذ؟ 

وماذا تعني الألقابْ والمجاملات؟ 

حَبْنا أننا خلايا في جسد واحد. ور ومهما توالت 
عليه 1 

ار الها مسو ان 
يعطيني اسمه» وعنوانه» وحتى حتى أرقام هاتفه : 

أنا خليفة بن عبد العزيز المبارك.. 

احفظ العديد من قصائدك القومية يا شاعري. وأرجو أن نتلاقي في أقرب 
فرصة في داري» أو في داركء لا فرق. #كقيارف جيدأء ولإتحدث طويلا.. 

وشد على يدي مرة أخرى.. مودّعاً هذه المرة.. ثم انتقل إلى ركن آخر 
من الجناح. . قبل أن تتاح لي بضع لحظات أذ فيا اة الإ د كنا 
ينبغي - واد بر عدللالاتها < القادم. 

7 7 7 

غادرت مكان الاحتفال بعد قليل.. تر في أذني كلمات الشاب العربي 

الأسمر الذي أخذت بصدقه ع كا منذ تلك الدقائق القليلة التي 
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يتاه معا كنت على:يقيق أن ك حت معي من هذه المكابية ذكرئ 
تيك ا جديدة» ولو کان عمرها دقائق من الزمن.. في ذلك المساء 
الناعم الجميل من أماسيً الخريف في دمشق. 
7 7 7 

د الأسبوع ينقضي ءا ا الُعابر في احتفال ار ُتى 
رن الهاتف في بيتي ذات صباح: 

- أستاذ سليمان.. السيد سفير الإمارات يريد أن يكلمك.. 

ثم جاءني صوت الأخ أبي خلدون: 

- متى تريد أن نلتقي يا شاعرنا؟ عندي أو عندك.. لا فرق. 

| تی ار 

نلتقي مساء اليوم عندي» أيها الأخ العزيزء عندي EER‏ ن 
تحب من الإخوة والأصدفاء .257 ٠‏ ك ومرحبا بك! 

واتصلت بعدد من الأصدقاء الذين 55 وتعيتت لد بهذا 
الشاب العربي الذي يهدم الحواجز» ويصل ما انقطع 7د آهور 
الى دوت ين - رت من 
الاعتبارات والرسميات كما هي طبيعة الأشياء في مثل هذه الحال. 

وكان لقاء في بيتي المتواضع.. 

ودارت أحاديث.. كان للشعر فيها النصيب الأوفى.. الشعر الذي يحمل 
همومنا العربية» ويتحدث عن آلامنا وآمالنا الواحدة. 

لَكُمْ كان أبو خلدون يتأثر بالشعر الذي يغمس ريشته بالجراح» جراح هذه الأمة 
التكلى.. ثم ينتفضء محاو لا أن يبعث العزائم» ويضيءَ طريق الخلاص. 

لقد صر علي في ذلك المساء أن أقرأ على الحاضرين قصيدتي في أبي 
الطيب المتنبي.. كنت قد ألقيتها منذ أمد قريب في مهرجان المتنبي» شاعرنا الخالد: 
فى ينداف کن لو رن بسع يهاء«وقر قاف اشحف 


- ١ا/.-‎ 


ولبيت رغبتهه 55 أنشدء مخاطها أبا الطيب شاعرنا الكبير: 
أعومٌ في نبضك الجِبّارء لا تقب 
يشي إليئ» ولا الشطآن تققربا 
اغوم يلقي يأسيء وأَحلّه 
درزعاًء ويَغصرنا في جثرة لَب 
مَنْ أنت؟ يا أرق التاريخ» يا أرقي 
دع الستؤال بصدر النار يَغتربْ 
من أنت؟ يَحترق التاريخ في شفتي 
على السٌؤال» ويَيْقى الس والحُجُبْ 


يا صانع النار.. صبّت مرة وترا 
وغرد السيف في الصحراء والغضَب 
من أي أبْراجك الخضنر التي شمّخت 
امد رأسي» وأيّ الضوء أغت صب 
آت إليك» حنيني مما عرفت 
أوأ5 الكؤوس» وأنت الكر'مُ والعشبْ 
آت إليك» 

ER 

سأتركها 

بقيّةَ العُئر فوق النطّع تضنطرب 
واحَر قلباه! شاخ الجمر في شفتي 


YS 


وما اتوت ر فر د ےر ا عسي 
بيني وبينك من أوأجاعنا نسب 
7 0غ من إنشاد القصيدة 75 #الأخ والصديق خليفة| يط 
مسجل بصوتي إلى إخوتنا في الخليج. 
كان حريصاً أن يحمل إلى إخوتنا في الإمارات العربية» وفي غير 
سات قلوبناء وأشعارنا 0 الناء لأنه كان قانعاً من |7 177 أأن 
العطش العربي واحد في كل مكانء وأن القصيدة العربية لا يمكن أن تكون إلا 
لأبناء العروبة في كل مكان.. 


وتتوالى الزيارات بيننا.. 

ونلتقي في داره في دمشق.. 

ويتصل حديث الشعر والأدب والكفاح.. والهم العربي الواحد.. 

ويَدرجٌ طفله الصغير خلدون بينناء كأنه يريد أن يلتقط مبكراً بعض 
الشعر الذي يُقال.. أليس للأطفال E‏ أليس صديق أبيه وضيفه شاعر 
الأظفال؟.: يقني ليده وله يكف ولثلك: يورق فلن تتشي دقر كما 

أجل.. يا خلدون.. يا صغيري العربي الذي كبر قليلاً على تخوم رمالنا 
اللأقراء.. ا شؤاضئ خليجنا المكلر. 

ا وزاك صديك كزياع ار اكع ١‏ - | الرفى. شاع الذي بغنى_لكء 
TN OTE EC OC FF‏ 
رتحفق وخدتهاء وتقول كلمتها الجديدة للاسانية. 

وما يزال الطريق طويلا أمامنا يا بُنيَ! 


AS 


وما زلت أمتلئ يوماً بعد يوم إيماناً وثقة بالأجيال العربية القادمةء التي 
a LS,‏ 

وتمضي أعوام.. 

وينتقل أبو خلدون سفيراً للإمارات في باريس . 

ويحتشد الأصدقاء» من كل مكان 0اعه في دمشق.. في اا يقيمها 
هو للوداع.. وأكون أحد الحاضرين في تلك الأمسية.. و مع أصدقائه 
ومحبّيه الكثيرين.. ويشد على يدي في ختام الحفل قائلاً : 

سنتلاقى أينما كنا.. لا تنس أن تزورني في باريس.. لك هناك أخ لا 
سفير.. سأتابع قصائدك الجديدة.. أرسل إلى كل شريط يُسَجّل فيه شيء من 

ع ال ل ال ا ران علش لس ى 
الطريق الذي أراده لنا القدر.. طريق الهم العربي الذي يفرض نفسه على 
الجميع؛ ويلتقي فيه الجميع؛ مهما اختلفت المواقع» وتعددت الآراء. 
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ماذا أنشرُ من شريط الذكرىء وماذا أطوي؟ 

لم يتس أبو خلدون ده الشاعر في دمشق» ولا سي اا من 
أصدقائه ومحبيه الكثيرين. 1 

كان يُرْسل إلينا تحياته وأخباره مع كل قادم» ويسأل عناء واحداً واحداً. 
کد لحي ىر سيت الجا اسع و وجل اا ال 

وكنا نسعد بتحيته؛ ولقائه الخاطف من حين إلى حين. 

وتس لاام . 

وأفتح مذياعي الصغير ذات يوم» لأسمع كعادتي كل يوم إحدى نشرات 
الأخبار . وأفاجاً بالنبأ المؤسف الأليم : 


VS 


سفير الإمارات العربية المتحدة يُغتال في باريس . 

وتختنق زفرة في الصدر.. 

ل » 

هب إذا الشباب 250 ا والعين» والصديت ادم 
الحواجز كلّها بينك وبينه منذ اللحظة الأولى.. ذَهَب خليفة المبارك ضحية 
ادا تميبة التي تحاول أن تبت 0< وجودناء وتمحوناء إذا ا ك 
من هذه الأرض العربيةء أرض الآباء والأجداد. 

لاع فأبعث ببضعة أبيات أجعل منها برقية تعزية إلى أهله وذويه 
الئ1ئآ ةا إن كنا نحن جميعاً .ا المصابين. وأتلوها ب اقات 
Ce FR E‏ لى 
Î‏ 

وألتقي بعد حين عم الفقيد الغالي الدكتور راشد المبارك.. الشاعر 
والأديب العالم.. ونستعيد. شريط الذكريات من جديد رحيةء حلوةء رحزينةء رو إذا 
نحن نحمل الهم نفسه؛ والجرح العميق نضته. وأقول لأخي وصديقي الدكتور راشد: 

لقد كان يو خلدون -رحمه!!. .05077 .. ركنا جميعاً أهله وأسرته. 

ومنذ أيام.. تصلني رسالة كريمة من والد الفقيد الراحل» الشيخ الجليل 
أحمد بن عبد العزيز المبارك يدعوني فيها إلى المساهمة بما أملك من خواطر 
وذكريات في كتاب يضم ما قيل في الفقيد الراخل: 

واحال أني بحاجة إلى أن أسجّل بعض ما في نفسي من أشجان قديمة 
جديدة» فآخذ القلم الشمب: i‏ ما بقي في أعماق الذاكرة من خواطرء 
ومواقف |7 82 

وأشعر أن القلم المّتعب لم يلتقط من هذه الأشجان القديمة الجديدة إلا 
القليل.. ولم يسجّل إلا بقايا.. وإلاّ وَمَضات. 
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يي ي ا 
CE yS‏ 


دمشق: 1986/11/17 


- 1 Vo= 


كيف تحولت الوردة 
إلى صاعقة 


حكاية من بلادي للصغار والكباو مهداة 
إلى الشهيدة البطلة سناء محيدلي» 
ورفاقها الأبطال 


نبت في الوهج الأَحْمَرِء كانت كالصّباح 
حُلوَة» كالقبلة العذراء كاتتء كالأقاح 
ديدي القئر والعطر, 
وتاريخ الجراح 
نبتت بين الحرائق 
اجْعلوهم - هكذا قالوا - طعاماً للحرائق 

37 37 37 
کان الیش الغزو والحقد يَجُوبْ الوطنا 
يَدْبَح الأخضر واليابس.. يغتال القرى والمُدنًا 
كانت الورئدة تنمو في اللَهّب 
حلوة. كالقبلة العذراء» تحيا في اللَهَبْ 
وَجْهُها أجمل من إشراقة الشمس على أطلال تمر 
هل رأيت القبلة الأولى من الشمس لتامُر؟ 


مات 


کان جيل الغزو والحقد الجبان 
يُخرق الأخضر واليابس» يغتال الندى والأقحُوان 
وهو مذعورٌ من الورد الذي ينبت في ليل الدُخان 
بدا ينبت في قلب الحرائق 
كيف؟ لا ياري.. ولا يُمكن أن يڏري.. 
ويَمئضي في الجريمة!.. 
يتسقل الأخضر واليابس.. قد تستأصل الزهر 
الجريمة | 

7 7 * 
اوا 
وبقايا من جدار.. 
ويَخص العطر' بالدمعء ويُخفي السرء تخفيه 
الوداعة 
والصبا.. والكبرياء 
يا لثارات الصّبا والكبرياء! 
كا لكان ات الشقائق ! 0 
ودم الأطفال والأهلء دٌَ الأطفال والأهل 
النداخ 
سوف يري الجبناء 
بط ا موا 
بالصواعق 


-۷۷ ۱ - أنا والأصدقاء -م؟١‏ 


تحزمْ ر آلام الل 
نپا في بسمة زهراء.. إصرار الجنوبً 
وتدوي 
وردة الفجر.. اسنتحالت صاعقة 
فوق رأس الغزو والحقد الجبان 
يا أعاصير الندى والأقخوان: 
0 للمُحتل في أرضي مكان 

يهم» لقنيهم أل الدرس» ورك كالصتبَاح 
فوق رت ل 

TE‏ عطر . ع كتاب لحنت 

يشمَخ الشعر' إذا ارف اسمها.. يحلو جنون الكبرياء 

39 كان.. سنا 1 
3 الغيْث سنا 


1985/5/9 


- ١ 7/- 


على هامش «أحزان البنت مياسة ١!‏ 


إلى القاص العربي المبدع الأخ والصديق 


زيد مطيع دماج 


إني لأبحث عنها.. منذ أن هرت 
مني الطفولة والقرميدُ والسكن 
إلبنت ا ##ضائعة 
پيڪ الرأكام.., ومن آبائها 
DE‏ افر 
وما تزال على الرمضاء تنْتهن 
بحثت يا زي عنها كل زاوية 
من المدينة.. طاشت دونها الظتل” 
وجدتها في حروفي.. 
سف ری 

وبعض عاصفة.. يغتالها الزمن 


يا زيث.. لم يبق إلا ما يُجَسَدهُ 


)١(‏ مجموعة قصصية ظهرت مؤخراً للكاتب. 


- ١179- 


على الصحيفة هذا الرائع الشجِنْ 
ميلك اضراع ال 


- ١م.-‎ 


يا ساقي الجيل.. 


إلى الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب 


ات صوتك.. 

01 الخد ينهم 

يا ساقي الجيل أصفى ما سقى وتر 
تفتى الكروم. . 

وتيقيةوأنت خاو تنا 

تقر الْمَلاً الأعلى وتعتصر” 
عد 

وانسكبّت في الليل حنجرة 
وعطر الشرق نبضٌ ساحر” عطر' 
لصوت صبوتك2 

والدنيا مساحتنا.. 

مر يُجدده في نبرة مرا 

قالت : ت 25 

هذا السّلاف.. 


- 1A۱ 


ولم يطمع به سكر 
ا 

دمت اما RM‏ 

E بال لنشوة المد‎ a 
سحرك في أعمارنا ا‎ 00 
تذوب فيه القفار العئِرٌ والسّفر'‎ 
وتزرغٌ الدرب واحات مُنضترة‎ 
ڪا في كل لحن شاعرا فر‎ 
ا‎ 
سكرى.. وموجة حب ليس تنحسرٌ‎ 
م‎ 

ويشرب حنى الظل ,© 
الوت ضر 

فالشعر يطري جنا 


ويعددر .. 


3 3 3 
الط ار اناع قبي الآقفساقٌ 
وامقد كالنيل في الأعمصاق 


- ١85- 


كالسحرء كالمّطر المذرارء يجتاح 
ين عط شی .. ,ر ا 
ا ا ا 
يوزّع الحباً في كل القلوب الصوت 
ونحن أطفالد. كلق حلم الصوت 
نجري وراء الصدى.. واللحن ينداح 
كالسحرء كالمطر اللدفاقء يجتَاحٌ 
تهفو الملايين عطشى.. والصَّدَى نهر 
e‏ لا ال كك ال 
7 * * 

ما زلت يا «جارة البيادى»>7"' .. 

نساحٌ في الحارة الأحلامٌ والذكر 

والحي حولك مشدودٌ على نغم 

جن ترقرق فيك الآه.. أم بَشر؟ 


عرشت في بيتنا.. والعمرّ سوسنة 
لم تنفتخ.. وذرا قرميدنا خدر 
ورحت تمشين في أحداقنا أرقا 


)١(‏ إشارة إلى رائعة عبد الوهاب المعروفة «يا جارة الوادي». 


- ١85- 


وينتشي الصّمت والجدران والحَجَر 
يا ساقي الرَغد الصافي مَرارتنا 

00 7” إعشقتك.. والآمال‎ E 

البائسون الحزانى.. 

ریت“.. 

على لياليك.. 

كم عاشوا.. وكم ستهروا! 

ا ااا ` 

من السماء.. على الأفواه ينكسرٌ 

أخطيقهم لذة والنعمى.. ا 

وما ابا مت ني عيشهم اثر 

يَنسّنَ عندك دنياهم.. 

وهنا كيت 

من الشقاء.. فلا شكوى ولا ضجرٌ 

ينسابُ صوتك في أوجاعهم فرحا 

ويورق الغم في الأضلاع والكدرُ 

وهم.. يفرشون به 


)١(‏ النعيرية.. قرية الشاعر في شمال سورية. 


- A= 


وتعلو الجنة السُّر' 
و 7 5 En‏ کک استي» ê‏ 
وفي سماواتك الخضراء انغمرُ 
وك يا جارتي.. ماذا فعلت بنا؟ 
غطى إجديب الرمال العشب والزهر” 
37 37 37 
ويَكبّر العم والسمار' 


وتصمت الدار.. 


تنأى العصافيرٌ عنها.. تقفر الأغصان 
لكنَ أحزاننا تبقى هي الأحزان 
ونلتقيك.. إذا ما غابت الشطآن 
وأبحر الهم فينا.. حيث لا نجمّة 
في الأفق.. 
ان رنوت وجذامي. ولا سة.. 
تطل_في ليلنا | لديا فتملؤهُ 
شعرا وخمراء ويحلو الور والصدرُ 
كم «ردّت الروح» في أعطاف أغنية 


وطار فينا شراءعٌ مونق نضر 


- 1 A= 


ار 
كلما ا 53 
yT‏ 
ويُغيي القاطف الثم 
رن من اب قذلان.. ترگ 
إرثاً.. كأنَ العناء المُشتهى قد 
الأمون د .. أنت لهم 
درس.. إذا ا 20 لمجادها السير' 
تطوف حيناً على التاريخ.. تبعثه 
قصيدة.. وتهز العابر الصور' 
وما سمعتاك إلا لقت عن شدي 
في غيمة ضاع في أرجائها اسر 
و 
خانطت الخياة ينه 
سر على المُنز اللوي مقتدر 
يمر بالنسمة السمراء هامسة 
فعي أهتين.. وبال شلال ينحعدر 
تغوص في «المعبد»”") الغافي ”علي : 
فصت الأزل الغافيخا وي كر 


إشارة إلى قصيدة «الكرنك».. إحدى قمم عبد الوهاب الخالدة. 


“A17 


اليل ساج.. 

Ee‏ والهديل على 

ا 

يبدو ويستتر 

وأنت تهتف بالأسرار.. تمنخها 

نبض العروق.. 

وتهوي دوتك ا 
غلغلت في رَهبّة المجهول هينمة 
صحا بها ال ا أطلالء والسّمر 
Î A‏ 
وكاد يغسل ليل الرهبة المَطر' 

37 7 37 

يا صادح الجيل.. 

يي 
مُغْرداً.. ما وتى عوذ ولا وتر 
مَهْرتها بدماء الفن مَلَحَمة 
ما تنتهي أنجمٌ فيها ولا غرر' 

على أهدابنا أبدا 
أمنطورة في المدى العُريان تنتقر' 
مب ترش تناك هدذهدة 
سكرى.. وراح الضبابُ المرّ يندحر 


- \AY> 


َه 


تعز 


- AA” 


بكي 


خذني إلى الشجن الحميم.. 


إلى الأخ والصديق الرائع الدكتور راشد المبارك 


بامئم الشميم.. - عراز تجد خالة20 
لي ملءَ ذاكرة الأريج قصائد 
تهب الجُدذورَ حنينها.. وترأأها 
وَهَجاً.. ويخترق الخيال الشارذ 
دنلا ا ا 
آمَنت.. أن سراب قفري واعة 
لم ألق لليأس المُدَمّر ريشتي 
حطباً.. تى الليل برق خامذ 
مع كل نَبْضٍ من صَحارى أُمّتي 
لي>مواعسة:. وأنا الق ل٠‏ السشاهة 


و 0 
NOES Ens‏ 
فالنشيد نبو ءة 


A‏ 507 سم ال ا ا 
)١(‏ تمتع من شميم عرار نجد.. فما بعد العشية من عرار «شاعر عربي قديم» 
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بقيامتي.. والغُثرٌ خرف ساهذ 

ومر من فوقي صهيل فواجعي 

ررد لكك 
37 7 37 

لك في جناحي خفقة.. يا شاعري 

س بَحاتها بين النجوم شوارة 

إني لأنحث عن يتَابيعي التي 

أبت الرحيل وأنت منها واحد 

وتغيبأ في الك الرهيب سماؤنا 

ويل في كفي الخضيب فراقد 

قطسرزت أوجاع الغروبة نبرة 

وهتفت بالأخداث: إتي عا د 
37 27 37 

بام العرار.. يَعيش فيما يتنا 

تنا على اَي ق الأصسالة خا ل 

باسنم الشميم.. 

ولو «عشيّات الحمى» 

غارت.. سَنبْدعُها.. ونحن تكابة 


تحر الشذًا.. 


- ۱۹. - 


والأرض فيما حولنا 
غاب.. يوس به «إلة» حاقد 
7 7 7 

ويَجِيءُ صوتك.. ملوهُ شجِن الْهَوَى 
هَمّ.. يارد ” ا.. ونطارة 
هل كان خلا ا قينَ ضقتلالة؟ 
م قا ةا ر لراقذ 
نمزلا :ذا لمهم نن 
Em eT‏ 
ا يعيب 
تَخضَرُ في صّدر الربيع نواهذ 
oT‏ ا لاس 
عسي ` «عبقر» زاهد 
نظما ,لت بج الصهورة جذاولا 
ونجوغ.. كي يُثْري البيادرَ حاص 


27 27 27 


عاو ادق لا ا ا وساو 
آلَيْت انتجع الصفاء .. ولو نأض 
خلف الطبّاق السَيْع.. إني وارذ 


-191- 


كنا الطفولة.. 
والبشائر.. 
والرؤى 
0 ملاحمنا «زمان» جاحد 
لا هَم.. تنتجعْ الصفاء.. 
لأى.. 
عطر البراءة والألراهة واحة 
37 7 37 
E OE‏ 
بام ال شميم أب أخر فطرة 
وأقول للأحباب: إني عاذ 


مونتريال - كندا: 1992/8/4م 


-197- 


22 33 
لغخة الرمال 
إلى أبي محمد الدكتور إبراهيم المديميغ 


حَمَل الصّباح على يديه 

وجاءني 

يوما.. يُشاطرني هُموم صباحي 
لم تنطفئ صحراؤنا.. همست يدي 
هذي بقايا الشمس.. 

تَعْصر راحي 

اكت معي لغة الرّمال.. فإنها 
لغة الخلود.. ولفني بجراحي 


الرياض: 1994/2/22 


دم 0 -1١‏ أنا والأصدقاء م7١‏ 


ليالينا القّدامى 


على هامش بطاقة'' 


إلى الصديق د علي القَيُم 


ال ماف 

الم ل امه 

يش إلى 

ليالينا القدامى 

نظل بلا دمشق.. بلا أحبّتنا القدامى 


ل(" 
ولا RE‏ 


و قهقهة من الأعماق.. 
فوق جراحنا تزاحف 
)١(‏ بطاقة عيد أرسلها الصديق د. علي القيّم ذات يوم إلى صديقه الشاعر من دمشق إلى تعز» 


(۲) متحف الطب والعلوم عند العرب (بيمارستان نور الدين زنكي) في دمشق وفنائه الجميل. 
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بلا «قديسّة» رقصت معي يوما.. 


بلآسهرٍ.. ولا وتر 


نظل.. بلا أحبّتنا القدامّى! 
* * * 
ا 
والنارنج.. والأزهار.. 
في «المتحف»! 


سلامٌ.. يا فراشتيّ الصغيرة والكبيرة.. 
يا أرق العطر والتسمات.. 

FERT في‎ 

سَلامٌ.. يا ليالي الصيف 

lk‏ «البركة» البيضاء! 


ل5[ يا نو اق ][الگنین .! 
ويا غناء الكائ! 


)١(‏ الفنان صفوان بهلوان. 


-14- 


سلام... زرغ الدنيا نجُوم لَك 
7 
أنا.. وملا ! 


تشد إلى ليالينا القدامى 


سنرجع.. يا ليالينا القدامى ! 
سنرجع.. للبنفسج والخزامَى 
الراك دعاو وال امى 
فَهَيَءَ عَبّْقة النارنج.. 
E‏ 


إا قادمون.. إلى ليالينا العذاب» 


إلى أحبّتنا القدَامى.. 
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غابة دارم 


حفيدي دارم في الثامنة.. 

إنه يرسم» ويبعث إلينا بصور|؛ اة بين الحين والآخر. 

حين يرسمُ طفل يضعك أمام عالم أُسمّيه: البراءة المبدعةء أو الإبداع البريء. 

الصورة الأخيرة التي أرسلها إلينا من وراء البحار كانت صورة لغابةء 
ا عا دري 

الصغير يعيش في مونتريال بكندا.. وطن الماء العذب» والغابات البكر. 

ON an Aa‏ آخر» أبعد من الواقع» وربّما أخصب وأغنى. 

CE CM 

العصافير تغادر أعشاشها وترحل. لا يعني إلا أن أحزن قليلاً لهذا. 
هل ضاق الوطن بعصافيره حتى اضطرها إلى أن تنزح وتضرب في الآفاق؟ 

غاية کن اف اشوا وطيورهاء وحيواناتهاء وبعض الغيوم 


الشاردة التي تنتثرُ فوقها. i.‏ أنا e‏ - ثم نعلقها بعناية على 
الجدار» في صدر البيت . 


37 27 27 
ستنؤوزاه"في""هذا"الصيف. مهما 'كلفنا التنفك؟"التضافير اترتكك»"تبتعذ 
غداء ولكنها تظل دا في قلوينا و أوجاعتاة تحن القيان» نفا إلبهاء وتحاول 
أن ن الو متصلة بين الجذور والفروع التي اغتربّت. 


-۱۹۷- 


لا أحد يستطيغ أن رقف هذه الغربة. لقد أصبح العالمُ صغيراً وإن 
كان ما يزال غابة يرسئها دارم. ويحاول أن يزرع فيها شيئاً من الطفولة 
والبراءة. فهذا الذئب الذي يجوس بين الأشجارء يحيط به - من العصافير 
rag CES srg 15‏ 59 
از اة الرائعة يضعها دار د الغابة» كأنها هي ٠‏ الذي 
يأذن بالدخول والخروج. 


١‏ كلل الرسم.. وابعث إلينا|! ها تبدغه الأنامل ال فق 
جِدُكَ عمره يرسمٌ همومه بالحرف الوجيع» فتابع أنت الرسالة.. إضافة شيء 


من البهجة والجمال إلى العالم الذي أعطانا الكثير من الحزن والألم. 


صنعاء: 1995/7/1 
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برندا تترجم شعري 


الصديقة الإنكليزية برنط' 

إقرأ لي إحدى قصائدك» أحبُ أن أستمع إلى إيقاع الشعر العربيء يُلقيه 
ا . أنا شاعرة أيضاً. 

وفتحت كتابي الذي كان قد صدر حديثاً بعنوان: «الكتابة أرق»» ورحت 
اقرأ للصديقة قصيدتي النثرية: الفراشة. 

كانت تصغي باهتمام. وعندما فرغت من إلقائي بادرتني بالسؤال 
اتال كا6 فد انان من حلم : 

هل ترجم شيء من شعرك إلى اللغة الإنكليزية؟ 

قلت: لا.. حتى الآن. 

أجابت: 

ما رأيك أن نقوم معا بهذه المهمة؟ معرفتك بالإنكليزية لا بأس بها. 
تحار العيد لوقو اتيك لمتحت هأ نك إلى عاج NAN‏ 

أعرف صعوبة نقل الشعر من لغة إلى أخرى. 

إن أسرار اللغة كلها تكمنُ فيما يقوله شعرها. 

و لاقل إلى تر 


ا : 
ووجدلي أوافق عل الفكرة. 


- 1919- 


وفي اليوم نفسه بدأنا العمل. اخترنا معا بعناية ودقة عدداً من القصائد 
ا الشف 2 واا العا ا قات 
N‏ قير ممص 1 كان لهذا 
العبء. تركته لي» ولمن يحملونه معي.. وأنا قانع في الوقت نفسه أن الشاعر 
لا يتجزأء وأن كلمته لابد أن تحمل شيا منه» أَنّى طارت» وعلى أي سياج حطت. 


3 3 3 


برندا.. أيتها الصديقة الشاعرة! 

0 كاءني بعدئذ شاعر فر ايق مثلك7"ء وأعدنا م1 7 7 لة 
نفل يل إلى الفرنسية مجموعا 7" ا عاري بعنوان: ر ف > 
الكأ في معظمها على مجموعتك التي ترجمتها لي؛ بعنوان: «لفرآشة وقصلد أخرى». 

أيتها الصديقة العزيزة.. شكراً لك وله.. 


)١(‏ الشاعر الصديق أتاناز فانشيف دوتراسي. 


= 


محمد العيسى 


إلى نبأ وفاته من اللاذقية! ١!‏ لي أعماق اليمن. 

أطوي البرقية بين يدي» وأشرد بعيدا في الزمن.. 

إنه أخي الكبير محمد» لذي غرف بكنيته بين الأصدقاء والزملاء «أبو بسيم». 

أرجزقيا عر لالطو ال فى[ #أعود إلى ضفة «العاصي» في 
l>‏ كارن . 

ا E‏ ر . 
نخر من الماء معاً لنتخذ لنا مكان849# اقرب شجرة: ثم يبدأ تعليمي أولى 
الخطوات في .هذه اللغة الجديدة التي فرضها الانتداب الفرفس) على سورية؛ 
اللك"الفرنسية . 

كاف مامد سس وك ميب اما سادا ايديا کا ن سمل موا ةا في 
المدينة. لقد أصرًَ الوالد الشيخ أحمد أن يفتح أبواب التحصيل والعلم أمام 
أو لاده» وأن يكون بهذا رائداً وقدوة في ريفنا المهمّل الفقير كلّه. 

وأدخل معه المدرسة في المدينة بعدئذ.. 


وتكون محنة اللواء.. وننزحٌ معا إلى سورية. 


- ۲۰ - 


وبالشهادة الثانوية الأولى التي كان هذا الريفيّ المكافحٌ يحملها يحصل 
على وظيفة معلم ابتدائي» ونعيش معا أعوام الهجرة والغربة العجّاف. 
من قرية.. إلى قرية.. في جبال اللاذقية كان يتنقل؛ واتنقل معه. 
ويستقر أخيرا في اللاذقية نفسهاء وأعيش أنا في حلب و ولکن 
خيوط الطفولة بيننا لا تتقطع.. أزوره ويزورني ما أتيحت لنا الفرّص» ويُحس 
د اللي على أخيه الصغير ا عن الطوق. 
7 7 7 
وتكونٌ له أسرته. . وتكون لي لي أيضاً من أولاد وأحفاد. . ولكن 
«أب| 00 كان يشعر في أعماقه 11 07 الراعي الكبير للأسرة > ويا 
ل 0 
يقرأ كل ما أكتبه وأنشره من شعر ونثر.. ويهز رأسّه من حين إلى 
خن | عب - ريبما - بهذا 1707 .| كمه أولى دروس السباسة في 
«العاصي»»› وأولى دروس اللغة الفرنسية. 
27 7 * 
رحمك الله.. يا أبا بسيم! فقد كنت في طليعة الذين شاطروني حلو 
الحياة ومّرَها في الزمن العصيب الذي اقتلعنا أشواكه بأيدينا في كل خطوة 
خطوناها على طريق العمر. 


تعز: 1994 


== 


متلّجة.. وغارة 


الخريف يجمع غيومه الشفيفةء ويُدَثْر بها الجبل كله. 

الخريف شاعر ينثر قصائده كل يوم على الطريق الذي ينحدر بي إلى 
بيروت» ينقلني في مثل اللمح من نسمة صوفر الباردة في أعلى الجبل إلى 
نسمة البحر الرطبة في كورنيش المزرعة. 

EH NE‏ ذكل 

3 3 4 
الحروف» مرة أآخرىء ما تبقى من ضوء العين. 

الأخ الشاعر منير حمودي» المشرف على كتابي» والأخ حكمة 
E‏ ىد ل لجز 
اا دجا 

* * * 

بيروت تنفض رمادهاء وتنهض من الحطام الذي فرض عليها. سبعة 
عن | فام القلفت [لأيد ع الحاقد غ ى اة الفتوفج روا اد اهرب تا اها 
الاب ا 

عشرون ألف.. ثلاثون ألف عامل يحفرون شوارع اللؤلؤة المدمّرة 
يزيلون#الأنقاطق #يعيدون بناء هابأمراة أخوى. أسطورة طائر الفينيق التي نبتت 
فنا لے گن ع .ها هى 13 يشر اة ويعوة مرة أخرى: و الأبدىئ الحاقدة 
ال رخفي الح ا اانه التو لحف دو ما ل ت 


0ك 


أنا في طريقي إلى الما جر مر هذا الكتاب تنتظرنيء لابه أن 
اتويوت االو تقد أعيد فراءتها ك كلبق يقي ةا لفق 
عا ا 0 I RS‏ الجهد 
والعرق» وإحراق ضوء العين» تبقى أغلاط ولا ينجو الكتاب من هفوات» 
نعزي أنفسنا عنها بمثل هذه العبارة: «أخطاء لا تخفى على القارئ اللبيب» . 

قبل المطبعة.. لابد أن ألقي حقيبتي الصغيرةء وأنزل ضيفاً على أبي 
زياا ١‏ إياد. 

بيت الوادع الأليفء 7 أزياد الذي يحتل الدرر 7 أمن 
بناء يرتفع عاليا في باحة ضيقة من «برج أبي حيدر»» أضع حقيبتي 
الصغيرة» والتقط أنفاسي . 

القريبان العزيزان عثمان وسميرة"' يتلقيان عمهما الشاعر كما يتلقى 
المرفا الصغير الامن شراعا كش <١ ١.‏ ان اعمال البحر. 

ا رمه ساعاك الما سل كان خط ظا يأ 
i IC E‏ على 
قدميك.. هذا ما نفعله كل يوم. 

تستقبلني قريبتي الرقيقة المرهفة أم زياد بهذه الكلمات وهي تسرع إلى 
تهيئة فنجان القهوة. 

- الصعود مغامرة حلوة.. مهما كان الثمن» وأنا على تعبي وكبري ما 
زلت أحب مثل هذه المغامرات.. أسرعي بفنجان القهوة پنیا العزيزة.. 
المطبعة بانتظاري 

يضحك أبو زياد» هذا الفتى النجيد الذي يهب وقته ونفسه لي» ولكل من 
يمك إليه بصلة» كلما الغا (القينكك : 


(1) عثمان عيتاني وسميرة أبيض. 


== 


اا اا ا ا يدر بيه بحلوة في 
السار ةا أا مين أعرف مكاناً في الضاحية يصنع_أششهى_«المتلجات» في 
بيروت» لابد أن نمر به وننعم عنده بطبق من «البوظة» ينسيك تعب النهار كله 

ت في عملي 0 

207 في الغروب.. لأجد 2 العزيزين أبا زياد وأم زياد بانتظاري. 

2 اف المشوار» إلى الضاحية» يجب ل نتأخر .. تهتف ابنة العم 
سميرة» هذه النسمة الرقيقة التي ا البيت حركة شاا على رقتها 
ون © لسبقنا إلى السيارة ولد ا الثانوية والمتوسطة زا لادء 
وها أحماسة لنزهة الغروبء| 7 7 ة» الشهية التي تنتظرنا | 

لين سيار جربا أ الم آخر انتا اب 
التي تنفض رمادهاء عن بيروت» ونسمة البحر الطرية تداعب وجوهناء 
0 . يزول الغزاة كلهم» ويبيدون» وأبقى لكم» > أبقى هنا.. للحب» 
والشعرء اة لقالا يجعل الانسا انا على الأرضء وتحت السماء. 

Em: aa 02‏ لا عدد لهاء وتغنی فيك 
شعرااء لصون وبفت لت انت على العصول تمدين الح انغ 
الحي»ء وتجددين فينا الحياة. 

نحن في «خلدة» الضاحية الجميلة الخضراءء والبحر جارناء والأضواء 
تسطع على الطريق» والهدوء يلف كل شيء حولناء إذا استثنينا حركة الطريق 
وزحام السيارات المتلاحقة عليه. 

ويقف أبو زياد بسيارته أمام حانوت أنيق إلى جوار الشاطئ: 

- اودع ادق لذج کک ادال کے ای وکر بے في 
بیروت٤‏ بل آفيآلبنان كله . تفضلوا.. فانزلوا! 

وننزل» ويستقبلنا صاحب الحانوت ببشاشة وألفة» كأنه يعرفنا من زمن 
بعيدء ونطلب إليه ما نريد.. وما هي إلا لحظات حتى تكون «المُتّلجة» الشهية 


= ۲» 0= 


أمامناء ونحن نرمي بأبصارنا إلى الهضاب العالية المجاورة التي لفها الظلام 
منذ قليل» إلا من أنوار تلمع هنا وهناك على الجبال الصامتة. 

E eS 
. اللذيذةء وأشرد في هذه القمم الغريبة الصامتة التي لفها الظلام منذ قليل‎ 

فجأة.. يدوي انفجار رهيبً على إحدى الهضاب المجاورة التي نتأملهاء 
ثم يتلوه انفجار ثان.. فثالث.. فر ابع.. ٠‏ 

75 ]الأصوات التي زلزلت| 770 عير بعيدة عناء حتى < أن 
الانفجار التالي سيكون فوق رؤوسنا. 

وأخذت سحب الدخان ترتفع في الجوء ثم عاد الانفجار بعد لحظات 
يزلزل التلال الوديعة المجاورة. 

- ما هذا یا أبا زياد؟ 

سألت بلهفة» وقد توقفت عن تناول جنع 

- غوة.. يا االكاذ.. غارة من هذه الغارات التي يشنها العدو علينا كل يوم 
ت كم رسيي جدز 7 د 2 ل شر انهم 
أخمدوه إلى الأبد.. صوت لبنان الحر المقاوم. الغارات تتوالى.. ولبنان المقاوم 
العنيد ما يزال واقفا على قدميه. أكمل «بوظنك».. ولا تهتم. لن نبرح مكاننا حتى 
تنتهي الغارة» ونواصل «مشوارنا». 

وتنتهي الغارة بعد قليل.. 

ينتهي القصف المدمّر.. 

وأعيننا معلّقة بسحب الدخان الذي يعلو وينتشر فوق الجبل حتى يبلغ 
عنان السماءء تاركا وراءه حطاما من الدور» وحطاما من الناس» وكأنه يقول 
بن لالد ا وه 

تفشك اثر ت اتل يتنا 


نعم.. تلك آثارهم تدل عليهم» على المجرمين القتلة. 


5 0 


إن الحقد الذي انصبً على بيروت» لؤلؤة العرب» سبعة عشر عاما 
يُعمل فيها الدمار والخراب» ما يزال يوالي ضيرباته على الجنوب» وعلى 
الضواحي» وفي كل مكان ترتفع فيه نبرة مقاومة» نبرة عنفوان» ترفض 
ال 

نكمل وو اتكاة التي ا الغارة الوحشية» ثم ننهض في صمت»› 
عات ا البيت . 


تشرين الأول: 1995 


- ۲۷ - 


حين يجري النسغ 


إلى المفكر العربي الدكتور هشام الشرابي 
على هامش كلمته؛: «ليكن الشعار تفاؤل 
الإرادة لاتشاؤم العقل» 


اشرو عدا 
لؤإوتمحة الغصر الذي تنا 
ره شري لككادات > اللحاء 
ا 

ما الذي يُخفي الخفاغ؟ 

ما الذي خبّأه الغيب بقلب الوح 
من خصب» وظل» وثمر؟ 
العم هو الرابض فوق الع 
8 117 ق 

من خيوط الشفق 

لا ترى الأَعَيْنْ إلا هاويّة 


- ۲0 A= 


اک 
باغتتنا هاويّة 
ا 
لم أزل منذ 2 
قائلاً للغصن الما ا 
اطا للحا 
ظارئ آنت.. 
شا غم ) 
7 7 7 
يها المّنصرْ مثلي بالجذور الهاربّة 


في كل فج ضاربة! 


يها المْسْكْ بالخيط الذي يعي البَصرْ 
قل لهذا «اليبس» الطاغي» 

لهذا الموات.. 

لم نيأس من الراقد في صمت الحَجِرْ 
الينابيع التي تولك من صمت الحَجِر' 

لم قف . 

مت الروخ الذي سمه ال 


ا أنا والأصدقاء -م4 ١‏ 


يا أيْها القادم من مخابى النجوم! 


إلى الفنان اليمني الذي اختار العزلة 
وكان 2 عزلته النبيلة ملء القلوب 
والأسماع إلى هاشم علي 2 يوم تكريمه 
لم الطوات إيا إصتديقي في مدائن الضّجَر؟ 
لم انتجاغٌ الشرق والغرب؟ 
لم اللنفر”؟ 
ما دام خصنب الأرض وامتدادها في عيشتك 
ما دامت الدنيا على سنان ريشتك 
توجزها في ضربة.. في لوحة.. 
تمدها غصنين وارفيّن في عريشتك 
لم اللنوف .4 لها الساقي الذي ياقصر العمر' 
ويُترغ الأكوابَ من خمرته.. 


لم السسّفر"؟ 


TS 


يا أيّها القادم من مدينة ال( 
في جيبه كنوزها.. 
وسحرها الضائع بين الأرض والسسّما 


ماذا حملت لي من الوادي.. 
قصلت «وادي الضباب»"؟ 
تركت فيه الصّخبّ والحبًء 
وبُقيا من دم الشباب 


القصائدان 

غنيت فيها الليل والمسّحّر' 
والصفو والكدر 
والصحو والمطر' 


في ألوانك الحرئ.. بلا حذر 


يا يها الساقي الذي يعتصر العْمُرْ 
ويسكب العالم في ريشته 
لم السّفر"؟ 


)١(‏ مدينة تعز.. بلد الفنان الصديق. 


(۲) مكان شاعري معروف في ضاحية تعز. 


AS 


اكشب على كوخك: هذا مَعْبَرُ الخلوذ 
ومن هنا.. من صمتنا.. يأتلق الوجوذ 
اض فاف بؤسنا.. 
يُغرد القمر.. 
كل صتكب العالم في ا 
يذكرُ التشر' 
امن نبعة السماء.. 
قبل طينة الكذر' 

۰ * * * 
اكب على كوخك: أنّ الفنّ والجمال 
هما الجواب.. حينَ في الشفاه يَدُوي» 
ل 
E‏ كين د NO‏ 


اكتب على كوخك: هذي بسمة الأطفال 
يا من حرمت فة النشعه 

إلى جنتنا.. تعال! 

في كفنا المعروقة المُغدمة الكرومٌ والثمر' 
تعال.. في ألواننا.. 

وفي قوافينا.. 


4 


500 


ينبض الحجر 
يا أيّها القادم من مخابئ النجوم 
حان الت كن شان 


في أنهارها تعوم 


أت ليلك الهموم 


ا 


نهلت من عبيره.. تهلت ما تشاغ 


ولم نتهم البلد 


ولا شكونا الغبْن والعقوق من أَحَد 


لحر الى القتر:! 

وآثرنا على سنابل الجمر.. 
على متنا البقاغ 

| ١ 5 8 1 8 

ولا ردّة في العشقء ولا ندم 
بعشقنا.. نواجة العَدم 


NES 


و وق نه مدان الضتكر” 
دعنا إذاء الى هدير جرحناء 


تعرف كيف نكرم! 


وفوق آلاف الجراح النازفات أبدا 
كيف يرش بلسم؟ 


و 
و 


EE 
كل ما نريد» والدرب عَجَاج أَمنْحَمْ‎ 


ومظلمٌ» من دون / عُصفور يغنيء مُظلم 


أل تسد قبضة في وجهنا وجا 
ألا ينوا يَدَهُم بأيّ كأس.. 
حين نختارٌ الظما 


أن يتركونا لنعيم الحرف» 
أو عذابه.. لا فرق 
لشهقة الريشة تبني عالما 
في مثل وض البرق 


- 5١ ده‎ 


و 
00 


نريد.. 
2 ال شل الكل 


وأحلى ما ملكنا.. 

ما سنملك.. الحم 

بكنوز الأرض لا نبيعة.. الح 
ولم يل يزحزحٌ الكابوس 
عن أجفاننا.. حلم 


يُصَازبع السكينَ>في أعناقنا خا 

E 2 37‏ 
شكرا لمن يُكرمنا.. 
وقد وقفنا نرفعٌ الشراع للسفر' 


وخلفنا إراث من العذاب.. 
بلا 8 
صنعاء: 1996/12/23م 


الات 


تبارك الشعرا 
من قصيدة 24 أربعين عمر أبو ريشة 
لم يبق في هذه الصحراء غير صَدّى 


3 نفص 1 غبارك.. 


وانزل عشبة وندى 


ات ب نأب E‏ 
. : القة < ا 1 ل ۱ 


تارك انشيرة ك قل ةة 


E O, SEE 


تب ارك الشعق ؟ م سرك فن وة ر فك 
Fearn KOR 8 27 8‏ 1 


أا ااا وا خا تة 


الات 


درلا ا ےق 


على الجدار .. تركناه «مُعلقة» 
كم عابر لآ تات ات السا سّجدا 


ونحمل العبء؛ عباءَ الحرف» منتقصرا 
شاا E. <u‏ وا 


وما نبالي.. ور ار فى دمنا 


فلن اهرب ما في هي اتقدا؟ 


TAS 


1990م 


ے2 ذكرى الشاعر إلياس آبو شبكة بعد 


مرور خمسين عاماً على رحيله 


إن الشعر يُحْتَضرٌ 
وهات عتباكم 
فالصٌحراء تنتظر' 


تكلم ابرا س قي حناجرنا 
فسال في كل أفق يابس وتر 


أنشر' جناحَيك.. إن الصمت يقتلا 
وهات 0 
يَغسل قبْرك المطر' 


قصيدة ال فل تروق اها 
وت أت وفي جيك تستعر؟ 
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ناتك العوث؟ 
فتلت اتنا 


لم يبق من سوى ما ضَمّت الحفر'ً 


إني أكيتك من «قانا»., إتعرفني 
من لحم أطفالنا 

ات لسر 

لبنان.: يَعجم في «قانا» كك 
E‏ جثة خرساءَ ينصهرٌ 

قل للكافرين بنا 

- لا الشمس تنبُع من فيهم ولا القمر 
نا 0 EREY‏ 


في آهه يتلاقى الله والبشر' 


Y= 


وما زالت قذائفهم 


على قصائدنا 0 کر 

7 27 7 
«قيخارة الأررةة الك أطفالنا 
كانت خیب | د أطفالة 
وغبت يوما.. 
وعاش اللحر شَلالا 


71 
عاش شلال 


يجري على فنا.. 
ينساب في دمنا 
CET E‏ 


وه 


و 0 2 اليا ال 1 ن 1 ا 


طفرت فوق الذرى.. 


9 اتقو وه كلوية لامر ق هيل اعد أنه انها 


ARÊ 


كانت صبايا العين 

على ربابك الحاناً.. صبيا العين 
أنشر' جناحيك.. 

إن الحُبً ينتظر' 

27 7 27 

ياريش بب يا طفولتها 
بما تشاء.. ا تس الأزر” 
EEE‏ اك EET‏ 


1 الى انان كات 


عريشة الله.. 

مدت في موَاجعنا 

ظلالها فأناخ البَِذوُ والكضر 
ورت من وَجَّع التاريخ تنا 
55 روك م كىن 5 1 , 
گت بال دي واي عن موابرنيا 
وأنت تغسل وجة الحرف.. اعتذر' 
يا ريّش لبان "الو قلت: الجنوبا.. فما 


RAS 


جلد عجيبة حمّرة التفاح.. من دمها 


ني لينا المحلوا اال 


منها.. وتر ر حين تتفجر' 
% 7 © 

«قيثارة الأرز..» 

من هذي السجاياا ١‏ ا 

أرق من خفر في الخ شغراً كان 
E‏ ا لك عار 
يُهدهده في خلوة دس 
بشارة. . تلظ يي الذرى شعلا 
Em TT‏ ار 


OI 
ما عَبُوا وما سكروا‎ 
37 E 37 
E «قيثارة الريح».. ماذا ا‎ 
إذ أيتقظوك..‎ 
وماذا قالت القلل؟‎ 
أحلامك البيض شعر.. سوف ترتحل‎ 


AES 


كل الغيوم.. ويبقى غيمُك الخضل 


يهل في السفح أمطارا وفي الوادي 
لار 

يداح فسن 4 0 الس ا 
ومن غذوبة انثا ا 

وأنت تأتي.. وتئضيم 

زاذك الجر 

والبؤس.. بُوْسُ هدايا عقر قدر 
إنا رضيناة.. ,ال 


إذا شكا.. هُذديّنا المقروح وسّدناة 
الجاع.. فهنةا الحم راء أطعمناة 
00ر0 
لي اط تمه 
7 1 7 

«قيثارة الريح». .يوم م الريحٌ فانية 
يقى غناك 4 جا به الحَِر' 

SE ب‎ SELE 
غيناك أسوارتا.. وانزاحت المتتر”‎ 


وه age) , | ly Ae‏ 
ا ا ا ق 


NRE 


يا شعرٌ.. يا نكهة الدنيا ونشوتها 


نويا صبح يا فردوس؛ ي ا ےرا 


هل تمّحي - مثلما قالوا - وتندثر؟ 
هل ب مت الب 


»۾ عو 


لا حزن ولا فرح 
ولا صّدى !ا ا ى بها الم 
هل يتفز الليل من آه مُجَررحة؟ 
وهل يموت الهوى؟ 

هل يخرس الوتر؟ 

أنت الذي يَهَبْ الدنيا نضارتها 


من دونك الأرض.. لاظل ولاق 


بيروت: 1997/623م 


أنا والأصدقاء -مه١‏ 


د55 - 


ورقة الخريف 
إلى ابني معن 


ابني خائف على أبيه.. 

]تجاوزت الخامسة وال 
وأنت تشتعل.. 

أرح أنقاضك.. واهدأ.. 

أتظنُ أنك في مَطلع الجمر؟ 


و 2 
همست غي اذن الي 
إني ورقة خريف تؤثر أن تظل في الجوء 


تحزنني يا بني ورقة على الرصيف 


تعبت بها الأقدام . 
7م 


TTS 


إلى دبول فندئي!', الأمريكي الرائع» 


من صوت «لنكولن»7" في عينيك كوكبة 
من النجوم» وفي كفيك قيثار' 

اا ی ؟ 

سينهال الحديذ على 

لحن شجاع تناجيه» وينهار' 


ماذا تقول؟ 
شععءًٌ فارس.. ضربت 
تك گا ين الفولاذ أطتار” 
CME EK f‏ 9ك ع 8 AR‏ 


عن السلاح» وهمس الحق تزآار 


. نائب في الكونغرس الأمريكي» وصديق للحق العربي‎ )١( 
إبراهام لنكولن» محرر العبيد في أمريكا.‎ )۲( 


“Y= 


سرو اق خاو 4 
يوماء وراء حصار الحقدء إعصار 


هل بر يشتك السكر ى عا 5 
من أرضناء أرضئنا خ وأشعار' 


قصيدة الدهرء | 7 من غذوبتها 
واو 
ندماك أ احج +^ 


1989م 


)١(‏ الإشارة إلى أطفال الحجارة فى أرضنا المحتلة. 


TTA 


البرق الساطع! 


يسمونه: غسان كنفاني.. 

وأسميه: البرق الفلسطيني الساطع.. 

سيظل البرق يسطع.. وستظل فلسطين العربية تهمس بالبرق أو 
بالحجر يلقيه طفل في وجه غزاته وسارقي مفتاح بيته: أنا أرض 
عربية.. جزء من هذا الجسد العربي الممدّد كالتابوت بين المحيط 
والخليج.. بين الماء والماء. غزوة بعد غزوة تضرب هذا الجسد.. منذ 
غرز الإسكندر المقدوني رمحه في هذه الأرض.. ثم زال هو ورمحه.. 
إلى هولاكو.. إلى تيمورلنك.. إلى الغزو الفرنجي.. إلى أن سقط 
م ا TIN‏ رات 
وألأمها في تاريخنا.. على الإطلاق. 

ويهتف غسان كنفاني..: 

يهتف البرق الفلسطيني الساطع.. بملايين الأمة: حق لا يموت.. 
أجل حق لا يموت.. وسيظل «رجال تحت الشمس» يقاتلون ويموتون 
حتى تهضم الأرض العربية أشرس الغزوات وألأمها كما هَضّمت غيرها 
عبر التاريخ. 

لن نلقيهم في البحر كما يزعمونء ولن يلقونا في الصحراء كما 
يزعمون ويحاولون» بل ستهضمهم وتتمثلهم هذه الأرض كما هضمت 
غيرهم من رمح الإسكندر إلى الآن حقيقة يعرفونها وتؤرقهم أكثر مما 
نعرفها نحن. 
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أيها البرق الساطع! غيوم هذه الأرض العربية وبروقها ورعودها 
أعطت الحضارات» أعطت الفكر والفن.. أعطت أول أبجدية في التاريخ.. 
زرعت أول حبة قمح في أريحا.. في بلدك.. في فلسطين.. هل تستطيع قوة 
أو غزوة بالغة ما بلغت من القوة والبطش أن تمحو التاريخ؟ 

را يا غسان.. سخ القتيل تهزم كل قاتليك.. ولو لم 
تملك غير قلمك المضيءء ومفتاح بيتك المغتصب في جيبك. 

ستظل البرق الساطع الذي يستضيء به جيل بعد جيل. وسيظل 
أطفال فلسطين» وأطفال الأمة العربية يرددون ' 

وجوهٌ غريبة/ بأرضي السليبة/ تبيع ثماري/ وتحتل داري/.. 

وأعرف دربي/ ويرجع شعبي/ إلى بيت جدي/ إلى دفء مهدي / 

فلسطين داري/ ودرب انتصاري/ 


T= 


«واستدارَت تنفّخ الطين تغنّي وشعاع 
الجسد الجميل.. 
وردة ترقص ب2 حدائق اللذة.. تستلقي.. 
انتظاراً لاشتعال الأرجوان. » 


عبد العزيز المقالح 


CEE 
لم تشتعل لَذَةَ خضراءٌ في جسد‎ 
الاه ا ا اا‎ 


ا واات.. 
ونار الأرْجُوان على 
Ca 5‏ 0188" 


أغار يد 
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الشعر”.. هذا التدى العوي.. 


0 ا 


د 9 
موب شاعر 
إلى نزار قباني عشيةً رحيله 


قالت الأزهار يوما: 
ت شاعر' 
وحتت أوراقها خزناً علي 
تنتمي الأزاهار والعطر' إلى الشعرء إلية 
ينتمي الروض وأسِرابْ العمصافير ا 
ينتمي ماءُ الجداول 
تكب الأعشاب إذ قصفي إليه والسنابل 
كلم الصخر على 7ط از 
«إنها في البدء كانت..» 
وستبقى الشاعرة 
إنْها الدّهر”.. أكاتت ظافرة 


في عُبَّاب الصّخب الهادرء أَمْ مُنَهَزمّة 


ع 


إنْها الضّوام.. تَحَدَى العتمة 
مذ أو كانت وكا 
إتها برذ الزمّان 
لا تموت الكلمة.. 

7 7 7 
قالت الأزاهارٌ: 
هذي الأرض للشعر ولي 


وإذا ما شاع عنها رحل 
نصنف عطر الأرض.. 
نصلف الماء.. 

نصلف الظل والضوء رحل 
لا تقل لي : 

سيعيش اللحنٌ بعد الجذول 


إنني أُوثرٌ أن يمت عم الجذول 


ويعني .. 


كلما عافن الا 
زيدت الأرضْ جمالا وبهاء 
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كَثْرتَ فيها ينابي الضياء 


هذه الأرض التي يفتك فيها الأغبياغ 
والتي تحملهم عيئاً على كاهلها.. 
يُنذْرُ يوماً بالفتاء 

ها لي.. ولَهُم.. للشعراء 

إنني أوثر' أن أخيا.. 

وأن يَحيّوا.. 

وأن يُكتب 


لا تقل لي.. 
راك و وسكي 
لق لياليك جديدة 


إن تمت يا شاعري مات اخضر اري 


لم7 - 


ونهاري.. 


TOT 
ورق الوراد كبيت الشعر‎ 

لابقع رَجْعٌ الصّدى 

0 لصوت رخذ رجع 1 
3 وء > 

إنني اوثر أن أحيا.. 

وان تحيّوا معي.. 

7 مج العَطَاء 


أيار : 8م 


م7 - 


س برو 
صياد القلوب 

إلى الصديق الكبير عبد الله الجقري 

«درج على أن يبدأ حديثه ببيتين 


من الشعره» 


بيتان من غسق الكلام وفجره 


7م 
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ذاكرة الجسد 


إلى أ حلام مستغانمي 


بعد قراءة كتايها الذي حمل هذا العنوان 


سرقت من عبقر نيران شاعر 
لاغتيال المُتنبّي. . 


في الجزائر 


1998م 
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الطائر الغريب 


إلى صديقي الطائر الغريب كريم جثير.. 


على هامش رسالة منه.. 


ea Ns 
ولافرار‎ 
عم ا ل‎ 
هو القدر' الل‎ 

تبوخ نار 

على آهاتنا.. لتشبٌ نار” 

هو الشعرة الذي يدت خطانا 


به. . لمر لگن خود 


يُدَمّرتا.. 

وذ تيبي انا 

يذ الموت فيه وَالتَمَار 
08*ظ21 
وكل الأر كن أنتنانا 
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ويَبقى الشعر'.. يَصلبنا 

على خشباته الحلا 

ونحن نمارس النشوة 

هو القدرُ الجميل.. ولا فرار' 

١ U يمينا‎ 
* * * 

هُوَ القدر الذي أُمْلى علينا 

ET 

وجرّعنا مرارتة 

إلى القطب الشماليّ 

إلى الوجع الجنوبي 

دور به.. يدور بنا 


ونا a EN‏ 
و as‏ 536 
وندفن راسنا في راحتيه 


= 


يننا التّمار”؟ 


= - أنا والأصدقاء -م5١‏ 


إلى رجا غارودي 


أسفاركَ في أعماق الروح 
وفي لج ج الفكر الشاعر' 


لن تدقع عنك «ني وبَهُمُ» 
mm‏ 


افك ّ 1 7 . اقنع 


ES 


1998م 


إلى فاتح المدرس 


ومض من أيامنا الأولى 4 حلب 


ضَفرتا س ا لون الشباب 
أكاليلنا.. ,نا الصو“ 
وفي EE ET‏ الفضاء 
خطوطا وتزرغ فيه القمَراٌ 
كيم ردة اللون منك 
وترحل.. 


rig EI FSA EE 


۸ 1 1 . | 1 0 8 اح 


7 4+ چ 3 - 8 


وك ناك 


۹م 


من دفتر الذكريات 


صديقي الدكتور حسام الخطيب 


ا 
مم E‏ 
مشرد من الشمال.. وآخر من الجنوب. 

ر اللكن واحد.. 

ET 


خرجان في الد الغري.ما لن قران 
الأول كاد يطويه النسيان.. 

والآخر.. لا يستطيع النسيان أن يطويه 
لأنه في القلب.. 

لواء إسكندرون.. وفلسطين. 

ومن الطعنتين جئنا.. 

ومن رت ماين عا ويه دا 


OS 


الک لني وجاقا مكل حار قا 
خلت السلاسئل» لا أهل ولا سكن !"ا 
5 

التقيه أول مرة في دمشق.. في يوم عرسه.. مهنا بالزواج. 

كنا في مطلع الشباب.. 

يحملني إليه واحد من رفاق الغربة أيضاء ورفاق العمر. صدقي إسماعيل. 

- حسام صديق عزيزء وأخ من إخوتنا الفلسطينيين. ما قولك في أن 
نزوره» ونهنئه بالزواج؟ 

ا ا ا ا E‏ 
فيها أول مرة العزيزين: أبا الأمين وأم الأمين . 

ثم يغيبُ عني في لهوات العمل» في دمشق.. وفي الخارج.. فلا نتلاقى 
إلا في مقالة يكتبهاء أو قصيدة أنشدها . 

وما أكثر ما كان حسام الخطيب يكتب! 

وما أكثر ما كنت أنشد! 

وتمر الأيام.. ويستمرٌ عمله أستاذا في جامعة دمشق ‏ وتتصل بيننا 
القرابتان: قرابة التشرد والاقتلاع من جذورنا الأولى ومرابع طفولتناء وقرابة 
الكلمة التي وقفنا عليها عمرنا. 

dri amy mle ويم كا افك‎ 

فإذا نحن في مكتبه التنفيذي معا.. ردحاً من الزمن» يؤثر أبو الأمين 
وأوثر معه أن يكون المقعدان متجاورين في كل جلسة» نتبادل الرأي والحديث 
مزلاحين إلى حين في لخر اللوي و آخر اا 


. قصيدة: أمشي وتنأين. الأعمال الشعرية» ج4» ص32‎ )١( 
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ولا أنسى أن أبعث معه إلى طفليه العزيزين» اللذين أصبحا صديقين 
لشاعر الأطفال» بأنشودة صغيرة» أخطها على عجل» ويحملها إليهما 
ليحفظاهاء ويردداها على مسمعي كلما زرتهما في بيتهما الأليف. 

5 

07 الخطيب أكثر من ءا الكتاب التصاقاً بالك سا 
للعمل الدائب» لا أزعم أني قرأت كل نتاجه - وهو غزير ومتنوع في شتى 
مج :”| اذب -. ولكني أعرف ا لم ينقطع في يوم مزا عن 
معاناة هذه المهنة الشاقة.. مهنة الكتابة» وملاحقة كل نتاج جديد عندناء وعند 
غيرنا من أرض الثقافة الواسعة. 

ولست في هذه الخواطر العجلى لأتابع حصاد هذا المثقف الكبيرء 
والصديق العزيزء ولكني سأكتفي بأن أفتح دفتر الذكريات» وأسجل من الذاكرة 
بعض الومضات التي ما أزال أعدها من أغلى ما مر بي على طريق العمرء 
ولا سيمافكُويات<الْكدِرَة الحلوة اله التمينة التي أمضيناها معا في مهد 
العروبة؛» ومنبت الجدود.. في اليمن. 

وسأترك لغيري مهمة الرصد والدراسة.. فأبو الأمين يعرف أني لم أكن 
فظو اصدا ول دارسا فی با 

کا ل کے ھی کا ا ای ری رک ار ما نتم وی 

E 

يقترب الصديق العزيزء والشاعر الكبير عبد العزيز المقالح» رئيس 
جامعة صنعاء ذات يوم منيء وأنا إلى جواره في السيارة» في نزهة صغيرة 
خارا#صياي ونی أن چت 6 رقا کے ا یز المقالح إلا 
ا ا 

الدكتور حسام الخطيب سيكون في القريب العاجل عميداً لكلية التربية 
في تعز. نحن بحاجة إلى هذا الرجل.. ما رأيك؟ 


TE 


قلت» وأنا لا أكتم ارتياحي للنبأً وسروري به: 

وهل يحتاج اختيار كهذا إلى رأيي؟ سيكون ذلك كسبا كبيراً للكلية: 
وفرصة جميلة لي» أغني بها حياتي في تعزء وأضيف إلى الأصدقاء والأحبّاء 
صديقاً جدیدا Re‏ الجميعء ويفيد منه الجميع. إننا بانتظاره منذ الآن. 

كنت أنا وزوجتي الدكتورة ملكة أبيض قد حللنا مدينة تعز الخضراء 
م عض العام هي أستاذم 07 له التربيةء وأنا متقاعد ا تي 
بالكتابة والمطالعةء ولقاء قبضة من الإخوة والأصدقاء في هذه المدينة العريقة 
الأليفةء لا أعدل بهم ادا 

ويجيئنا الدكتور حسام» العميد الجديد بعد أيام.. 

وتستقبله شقتنا الصغيرة فور وصوله.. 

ونبدأ الحديث قبل شيء عما يمكن أن نقدمه من نشاط ثقافي - إلى 
جانب العمله_الرسمكر - لتعز "ا كانت ذات يوم عاصمة اليمن 
السياسية والتقافيةء والتي ما تزال عطشى إلى بعث إمكاناتهاء ونشر أريجها 
في الآفاق. 

تعز.. التي ألهمتني أكثر من قصيدة» وأملت على ريشتي أكثر من 
أغنية ضمها جم ديرن اليدق: 
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ومن الشقة الصغيرة.. ننتقل إلى «الشرفة».. أشهر مكان في المدينة. 

ما ار کر ور که المطل الس 

«شرفة فندق الإخوة» القديم في مدينة تعز . 

کے كل | کا با[ راي س ا 
«ديوان اليمن» بعنوان: «على الشرفة».. كانت من وحي هذا المطل, أذكر 
أني قلت في مقدمتها : 


ل 


«إلى شرفة فندق الإخوة في مدينة تعز.. أدعو قصائد الإخوة الشعراء 
ساعة من عقوتت ركش مشساء.. 


إلى الشرفة التي تسع القصيدة والأفق.. أهدي هذه الأغنية». 
وتنطلق الأغنية: 

وأسرر علا لفة تذوب 

أمذ على اللتلال نيلات عمري 

نضيعٌ على الذرى.. أنا والغروب 


ET 

حو م 
تسبح في المدى العريان» 
الكو بذعتتسحة., كك 
EY‏ كادحين» مع التراب» مع الغبارء 
نهارهم نصّبْ 

ووا ا 

٠١١١ ١. وهس‎ _ E. Oi مقي‎ 


القد كنا ننفض غبار التعب» وعناء النهار بساعة نمضيها على حافة هذا 
لمَطّل الساحرء كما قلت» كلما بدا لنا أن نتخفف قليلاً من أعبائناء ونسرح مع 


الوادي والجبل» والليل والنجوم. إنك 178 npr‏ | 18 | بين الأرض 
والنجوم» وأنت تتأمل ما حولك على «الشرفة». 


. على طريق العمرء «معالم مسيرة ذاتية»» ص361‎ )١( 
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أم الأمين» رسامة المنمنمات البارعة» تصر على أن تجلس في مواجهة 
الجبل العظيم. جبل «صبر» الذي يشرف على المدينة» وتتأمل القمر الذي 
يسبح رويداً رويداً فوق الهضاب» تشاطرها المشهد زميلتها الدكتورة أم معن» 
زوجتي» تاركتين لي ولأخي حسام منظر الأودية والتلال المجاورة في الجهة الأخرى. 

ونقنع بالقسمة.. فالمشهد يملؤك فتنة وروعة حيثما أدرت وجهك في 
ذلك المكان الشاعري البديع. 

a 

ما يكاد أبو الأمين يفرغ من تنظيم أمور الكلية في أيام معدودة» حتى 
يدعونا جميعاً إلى محاضرة عامة يلقيها في «قاعة الزبيري»» قاعة الكلية 
الرحبةء ذات أمسية.. أذكر أنها كانت تحت عنوان: الشعر والتكنولوجيا. 

ا ا ا أمن 
ذلك الحديث الذي سمعته في تلك الأمسية. 

وتغص القاعة بالأساتذة والطلاب» ومثقفي تعزء وينطلق حسام المثقف 
الذكي» الواسع الإطلاع؛ في حديثه عن أثر التكنولوجيا المعاصرة في الأدب 
والشعر - الشعر على الأخص -. 

وإني لشديد الأسف على أن الذاكرة لا تسعفني الآن بخلاصة عن تلك 
النحاضوة الجديدة الشائفق آلا ا ريطلع عليها للفازوة فير أ من كه العديدة 
التي شر هاسولى والماذابين حبرو آخر أو لكني سلا أندسى جو الطرفة التم]اكلقت 
بالذاكرة حين عرض إلى التغيير الهائل الذي أحدثته التكنولوجيا في الأدب 
والشعر» وأتى» كمثال على ذلك ببيت لشوقي من قصيدته المعروفة في ذكرى 
المولد النبوي» حين خاطب النبيً العظيم بقوله: 

کت المالكين.. فر دت قا 
شين فك اتف ااا 


-4- 


لقد خيل لشاعرنا الكبير أحمد شوقي أنه قد بلغ الذروة حين «اقتاد 
السحاب» في مدحته. ويعلق أبو الأمين يومئذ على البيت قائلا: 

CNS ST‏ الشائرة 
يستطيع أن يترك السحاب وراءه» ويحلق بعيدا في الجو.ء وهو في رحلة من 
الرحلات العادية. هذا بالنسبة إلى مسافر عاديء فكيف الأمرْ مع رواد الفضاء؟ 

007 الصورة الشعرية جرا 17 لك.. 

وإن كان الواقع - واقع العصر - قد تجاوزهاء وجعلها شيئا مألوفا. 

07ل من المحاضرة إلى د يرة لتكمل السمر والحااا ' 

ويشتبك أبو الأمين في حوار طويل حار مع الدكتورة ملكة أبيض.. 
يمتذٌ إلى الفن والفكر والفلسفة والاجتماع. وما أكثر ما كانا يتحاوران! 

واعترف أن الدكتورة ملكة والدكتور حسام يتميزان بثقافة غنية واسعة» 
تجعلنا نصغي إليهما عندما يحتدم بينهما النقاش» نصغي باهتمام فنستمتع 
ونفيدء فإذةاكا تعبناة/ الحوار - اتا وآم الأمين - ما نلبث أن نقطع عليهما 
الحديث» لننتقل إلى شيء من السسّمّر والدّعابة أروح للنفس» وأطرى للجو. 

2 

وتتوالى الأمسيات الثقافية التي كنا نشارك فيها معا.. 

15 في «قاعة الزبيري»» وأخرى في قاعة نادي الضباط في المدينة» 
وثالثة في المركز الثقافي» ونحس أننا قد أخذنا تُشيع جوا يتنفس فيه الشعر والئقه 
والفكر في هذا البلد الهادئ الوادع» المتعطش لكل جديد. 

ولكن الندوة الدائمة التي ألفناها وألفتناء وكانت ملتقانا في كل أسبوع هي 
مقيل الأخ والصديق الشاعر الشيخ محمد منصور أحد أعلام البلد ورجاله البارزين. 

فما إن يحين وقت الأصيل بعد ظهر الخميس» حتى يطل علينا صديقنا 
الحميم» القاضي الشاعر الكاتب النجيب محمد عقيل الإرياني» رئيس اتحاد 
الكتاب والأدباء اليمنيين في تعزء ليصحبنا إلى «المقيل» الذي تعوّد أن يضم 
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نخبة من المثقفين والأصدقاء» من مختلف المشاربء مقيل الرجل الكبير الشيخ 
محمد منصور. 

وفي القاعة الأنيقة الواسكّةالتي تؤلفت جناحاً مستقلاً من بيت الشيخ: 
والتي تطل على جبل «صبر» العظيم» بهضابه الشامخة» ومنعطفاته الرائعة» 
وألوانه الساحرة» كنا نلتقي مرةء بل أكثر من مرة أحياناء كل أسبوع. 

ونتخذ أنا وصديقي الدكتور حسام کا في القاعة» و لنا «المداعة» 
السامقةء (النرجيلة) اليمنيةء وتدور الأحاديث» ويتشعب الحوارء ويدلي كل 
بدلوه في هذه «الندوة» المفتوحة؛ وللسياسة فيها نصيب» وللأدب نصيب» 
ول تسلية نصيب أيضاً. 

ولكن الجميع كانوا أبدا ينتظرون أن يأخذ أبو الأمين الكلمة» يقول رأيه 
في عمق ووضوح. ويعطي حكمه الفصل في معظم المواقف» إذا ما شجر 
الخلاف» وتباينت الآراء. 

وتتخلل الجلسة من أن إلى آخر إطلالة على الشعر. 

لابد من الشعر في ل“ 

ويم الشيخ محمد يده إلى جيبه..ويخرج قصيدة كتبها حديثاً.. ثم يأخذ 
في إنشادها: 

وغالباً ما تكون القصيدة من شعر الحماسة الوطنية. 

تتغنى باليمن» وأمجاده العريقة» ومستقبله المنشود. 

ثم يلتفت الحاضرون إلي.. 

لابدا ان ااك المقطعا ا اقا اک اللي اد - 
المهد علي . وللشعر - الفصيح والشعبي - على حد سواء.. مكانة في اليمن.. 
لا تاها مكانة. 

إرأث طويل.. يمتذ من ذلك الشاعر اليمني الذي نحت على الصخر 
قصيدته الرائعة «ترنيمة الشمس» قبل حوالي ألفي عام.. إلى وضاح اليمن.. 
الى أحفك شاهن معاصي: 


زه" - 


لو ا را 

ينثال على قلمي.. يا أبا الأمين. 

فماذا أذكر منه.. وماذا أدع؟ 

وربما كان لصديقي وصديقك العزيز الدكتور محمد شاهين اليد الأولى 
في إيقاظ هذه الذكريات. نهو الذي دعاني إلى أن ألتقيك ولو في خاطرة» وهو 
يعلم أن الدعوة ستوقظ أكثر من خاطرة. 

بالمناسبة.. كم كنت أود لو كانت تحت يدي الآن قصيدة الدُعابة الطويلة 
التي كتبتهاء وأرسلتها أنت إليه في عمّانء حين خطر له أن يبعث إلينا مع 
البريد بكيس رائع من «نقل» الأردن» ملأه بأشهى اللوز والبندق والجوزء 
يحمل رائحة فلسطين. 

وتوزّعنا «النقل» الشهي بيننا وبين الجيران» وعلّقت عليه أنا بذعابة 
دي ة طويلة» اذكر #طلعها فقط: 

تفوي الجيران وتغفويني كار محمد شاهين 
واعد جار ما ان ا ا 0 ن وراك 
37 37 37 

أعوام أربعة.. قضيناها معا في تعز 

كانت حافلة بالنشاط الحي؛ 

في كل لون من ألوان النشاط. 


ASERMEIT‏ ادا اك 
كانت محطة من حم كرنا لا سی . 
أنجزنا فيها الكثير 
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وكتبنا فيها الكثير. 

الشقتان المتجاورتان في السكن الجامعي 

<S SL 

مرة في بيتي.. 

ني بيتك .. 

الأحداث الكبيرة التي عايشناها في تلك الفترة.. 

وأهمها وأبرزها قيامُ الوحدة اليمنية» في صباح الثاني والعشرين من 
أيار (مايو) عام 1990 لقد شهدنا معا مولدها.. واحتفينا بها كما احتفى إخوتنا 
اليمنيون. وشاطرناهم فرحتهم.. وعيدهم الكبيرء وكانت الوحدة اليمنية فرحة 
للعرب جميعا....وأملاً لهم جميعاً. 

ا 
وتدت هناك لقي تعيش هنا" 

أجل.. كان هذا مطلع قصيدتي الأولى في هذه الوحدة» تلتها أكثر من 
Ss‏ 

وعلقت أنت في مجلس من مجالس «المقيل» الحافلة: 

لم يُغْنُ شاعر الوحدة اليمنية كما غناها سليمان العيسى. ويهز” 
الحاضرون رؤوسهم بالإيجاب» كما أخبرتني أنت ذات يوم. وكنا جميعا 
راضين سعداء.. بالوحدة وبالغناء. إنها حلم العمر.. فإلى أي غال تهب نبضننا 
ودر سواه كما 

7 7 7 
ماذا أذكر من الشريط؟ وماذا أذع؟ 
رحلاتنا فغ لقعد 
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وة الفا التتاحن.. 

كلما أتيحت لنا فرصة لقضاء يوم. 

نتخفف فيه من الكدح والعناءء 

بأنفسنافي أحضان ا 

ثم نقفل عائدين مع الغروب.. نحمل في جيوبنا باقات من لازوراد 
البحرء وأشعة الشمس الدافئة 

نا السريعة الخاطفة.. 

مرة إلى قمة من قمم جبل «صبر» العظيم» نقضي ساعة اش 
سالج | إلى جل تز التي تتلا !لا حتى الأفق كبر من 
هك ر 

ومرة.. إلى وادي «البركاني» الأخضر.. تترقرق فيه الجداول 
الصغيرةء ومرة.. إلى شجرة «الغريب» التي يزيد عمرها على ألفي عام؛ كما 
06 ا ا ا ا ا 
هذا رأَيّْكَ في القصيدة لا رأيي: 

ما أنت؟ حارسة للدهر أم خبّر'؟ 
يَعْرَى وبُورق» لا ری له عر 

از هاتتيلالسربيعة الخاطفة قيطا 4 أمالامين ماي وذرق؛ ورعن 
ما إن السا ا ك رتنا اتسور اون 
صغاراً وكباراً في سيارة صغيرة يقودها أبو الأمين ببراعة في مُتعطفات الجبالء 
وات الأودية. وهل ل اليمن - المهد إلا جا 6ة قحل النظرء وتأخذ 
بالألباب» حيثما سرت وأنى حللت؟ 


)١(‏ قصيدة «تحت أسوار شجرة الغريب»» الأعمال الشعرية: ج4» ص430. 


O 


اتدّن لي أحث الذاكرة قليلاء وأرحل معك بعيداً في مجاهل اليمنء 
Sasa,‏ اله 

ONIN‏ ]أن 
نخص مأرب وسدها العظيم بزيارة.. أن نسلم على جدتنا الجميلة الملكة بلقيس» 
ملكة سبأ التي ما يزال عرشها الشامخ في قلب الرمال يملأ السمع والقلب» ويهز' 
أ انء كلما يح لزائر أن ا لله. 

ويطيرٌ بنا صديقنا العزيز الدكتور عبد الله المجاهدء عميد كلية الزراعة 
في صنعاءء في سيارته» وسيارتك معها. سيكون الأخ والصديق العزيز رفيقنا 
ود لماه الرحلةء وسنكون .اة وبالدليل الرفيق. 

وننطلق في صباح يوم مشرق جميل» فنعرج على "رقش" المدينة 
التاريخية العريقة التي ما تزال ماثلة بأطلالها وآثارها التي تملا العين» ثم نمرٌ 
ا I‏ 
في التاريخ» ثم نحث الركاب إلى مأرب» وسدّها المدهش الذي أعاده الإخوة 
اليمنيون إلى الحياة منذ أمد قريب. 

o E I‏ ل كشاقد 
زرتها قبل أعوام» وكتبت فيها قصيدتين. وعرش بلقيس وحده» بألوان مرمره 
التي تبهر العيون كفيل بأن يُلهم ديواناً من الشعر.. لا قصيدة. 

اسمح لي أقف عنده قليلاً وأخطف بعض ما قلت فيه: 

غازل بعينيك السماءٌ وغص بعيداً في الرمال 

يا عرشها المتألق.. المغفرو زفي كبد لمُحال 

7 7 7 


0 


بلقيس.. يا عينان سوداو ان.. تخترقان حلمي 
أحلى وأنبل من كروم الشمس.». أغصرها بوهمي 
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يا أجمل الملكات.. تخضر ال لصحارى في يديها 
ويذوبْ قلبْ الليسل شعراً وهو يلثم راحتيهب!" 
7 7 7 
را .. ماذا أذكر؟ وماد "0 
انتقالك من كلية التربيةء لتنشئ كلية جديدةً للآداب في تعز.. أصبحت 
تعجّ الآن بالآلاف من الطلاب لتك الزاحفين إلى المعرةا والنور.. 
بعد عصور من الحرمان والظلام. 
منبرئك المفتوح.. الذي كنت تصر على إقامته في الكلية الوليدة كل أسبو ع» 
تنطلق منه الكلمة الحرةء وتتفتح فيه المواهب؛ وتصدح الحناجر. 
37 27 37 
يإ ارح الشقفة إلى E‏ 
وانتقل أنا وزوجتي الدكتورة ملكة إلى صنعاء.. 
الكن ش5ط |الكتين روالذكريات .. في تعزبالوديعةبالظيبةالخضترا772 ما 
يزال يملأ الخاطرء ويتردد في البال.. ۰ 
وما تزال تعز تدعونا من حين إلى حين.. 
فاتحة ذراعَيْها الكريمتين.. لنعود إليها. ولو في زيارة.. 
ا ا 


صنعاء: 23 شباط (فبراير) 1997 


)١(‏ الأعمال الشعرية: ج4» ص305. 


حعكه” - 


موت رفيق الطفولة 


عبر الهاتف تلقيت نباً وفاته.. 4 القرية 


ملعب طفولتناء بے لواء إسكندرون.. 


OT 


ان العم.. رفيق صباي 
وأوّل راوية لي تحت التوتة: 

37 37 27 
طق زیی رل 


عَبْرَ الهاتقف.. وشوشني النباً 
يا هذا العمرء الهارب بين الغربة والأحزان» 
لفن فا کی کلت ار ی نا 


ا أنا والأصدقاء - م۷٠‏ 


الوكلة .كلما يليك: 

إن حلم بالقطرة روه ظمأ 
* * * 

اثنان أَحبّهُما فجري 

شهدا فجري.. 

في القرية.. 

تحت ظلال التينة والصقصافة 

كانا أوّل من سمعا شعري 

oT‏ ل 
7 7 37 

كم كانا يقتنصان نجوم الليل 

ويَسنتبقان إلي.. 

يُختفيا برفيقهما 

لأعني آخر إلا سجلك 

بدفتر أشعاري.. لهما 

Te FB B8 


تغني الدالي الخو لدم ترئد كروي لهما. 
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كيك اهانب نرتي الأهل 
1 و_السوداء : 
رفيق طفولتك الأول 


وة دة دفترك الأول 


لم الاس على شرا ابل 
تنائر حُزناً.. وتبدذ 

37 * 27 
كم كان يُحبُ النهرء 
يُحبُ الجبل الوغر.. 


وعلى أعلى صخر نتوقف»› 
ونعود بطاقة أزهار من بين الصّخر 


prie! 
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نكل القع تخد لزه الفادرة سل 


م قي م 
لعسرقة , . 


يتحدّى الصخر.. ويقطف لي ولهاء 
أسرار الوَعغرء 
وعطر الزّهر البكر 
كم کان جريئاً وشجاعا.. 
هذا القروي الطالعُ في أشواق الأرضء 
النابت من أضلاع الصخر'.. 

* 37 * 
کان رخني 
كل الحوئرء الذلب» العشب» 
أرق سمو اذه 
يدنو النجم لِيسمعَه 
225 


يُرسِلّه في الأفق هوئ.. ما أَرْوَعَه! 


َغ مَنْ غنى «يا يرم وه الاي 


گار مک 
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غاب إذن صَدَاحٌ الضيّعة: 
غاب الضوت:: هزار الكرم» النبع» الواديء 
550 
37 37 7 
ابْنَ العمّ.. رفيق صباي» 
اليظل وراءً الغيْم صَدّى 
يطوينا.. ينشرانا أبدا 
ذكرّى فرح.. قطرات ندّى 
له 
إطلالة قافية تشوى 


لن يقهرنا الزمن الأنكذ 


دمشق: 1999/9/9م 
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إلى رملة.. من جدها 


سبعين.. أابحث عن رحيق الحرف.. 


أستقيه الرّمالا 


سبعين.. أصُرخ في القفان 
لا الصوت بَحّ.. ولا القفار' 
کے 
رشحت بقطر من ندى 

27 27 37 
سبعين.. ينشر' جَدُك البرق اليتيم 
على الطلول.. 
يُذيع للريح الستؤالا 
للصّخر.. للفلوات.. 
للماء الذي قد مات في ضرع السماء 
وغار في البيد الصصّدَى 
ووقفت فوق خرائب السبعين.. 


-- 


أتظر” في المدى 


ورفضنت موتي.. كان جَدُك يا صغيرة 
يبدأ افر الجميل.. من الى 

3 3 3 
سبعين.. أشرذ في الغيوم؛ 


1 تحث على خرائبنا الت 


وأقطل شعر اف 
و ا 


E 0‏ 5 5 
أنيخ رحلي فوق قارعة الخطر 


لا اليم بض بقطرة.. 

لا اھر لدی 

لا ا تھ ای 

وعلى امتداد الأفق والمجهول.. 
غير خطام خلمي لم أجذ.. 


غير المرارة والضجر 


- 7 


غير ازورار مقابري عني.. 
SE‏ 2 متاهات «الستدى» 


أحنو على حبّي القديم.. 

وأَبْدأ السّقرَ الجميل.. من الردى 
37 37 27 

الت يداي.. وقد تيت 

تمان الظّلالا 

E 

عل الطفولة تنبت العشب الذي 

يهب التشور المستحيل» 

بفجر خت لاه 


إنا نحاول يا صغيرة أَن؛نكون.. 
وز اسر االعتيقة .| 
والسماءٌ البكر.. 

والشعرٌ الذي يمب البَشر' 
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أبو طريف عمر يحيى 


أخي وشاعري العزيز الأستاذ منذر.. 

والأخوة المشرفين على الاحتفال! 

لاخ والصديق الشاعر |7 راب سكر علمت في ! أأن 
مدينة النواعيرء مدينة أبي الفداءء مدينة الأصالة والتاريخ» ستحتفي قريبا 
بذكرى أستاذناء ومربيّنا الكبير عمر يحيى. 

أسمع النبأ.. 

وتطير بي الذكرى إلى الطفولة.. إلى أنطاكية.. حيث لقيت أستاذي وصديقي 
ارال 33 ساططفل في نه بات سف 1 

E EN E 
٠ 0 أنطاكية.. أواسط الثلاثينيات من ا‎ 

وكنت أنا تلميذاً صغيراً جاء من القرية إلى المدينة يحمل أول ديوان 
کک قور وکا تال ا ره فى ان العام العاضيي 
الذ |! بطوضهفتاه وين طفولتي 459 أطاد أصيديانكم الك 

ويسمع الأستاذ والمربي الكبير بالطفل الشاعر القادم من الريف المهمّل 
النائي» فيدعوني إلى بيته» ويفتح لي مكتبته العامرة بكتب التراث» ويضع بين 
يدي الأجزاء للأصفهاني» ثم يحضني على أن أقرأ وأكتب بلا توقف. وأتابع 
الطيران بجناحيّ الصغيرين. ولا ينسى أن يقدم لي نسخة من ديوانه (البراعم) 
الذي كان قد صدر حديثاء تزين غلافه صورة رائعة للنواعير.. ما تزال في 
أعماق الذاكرة.. ويَعْدُّني منذ تلك اللحظة تلميذه» وصديقه الدائم. 
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ثم تمضي الأيام.. 

ويقتطع. لوي لطر ا الأخضء من جسد الأم سوريةء 00 
دح cC‏ ل همش O‏ كان 
i‏ 

وتكون مدينة النواعير» مدينة أبي الفداءء مدينة الأصالة والتاريخ» أوّل 
0 على أرض العرب يفتح لنا ذراعيّه ويضمنا بين جناحيْه.. نحن 

MO. R&R 

ومرة أخرى.. وفي وارفة أبي الفداء.. التقي أستاذي وصديقي الكبير 
عمر يحيى» مع نخبة من رجال الأدب والشعر والنضال في حماه.. بدر الدين 
الحامدء قدري العمرء عثمان الحوراني إلى آخر الرعيل المضيء. 

ير TT‏ الا في 
ا ناا - بعد التخرّج مدن 
في ثانوياتها. وكان أبو طريف من أبرز أساتذة اللغة والأدب في مدينة المتنبي 
وسيف الدولة» في تلك الفترة بالذات. ْ 

يا للأيام الجميلة.. ويا للذكريات العذاب.. في حلب! 

كان أبو طريف مرجعنا الأول في كل شوارد اللغة والأدب» وکال 
قدوتنا الأولى في الرقة والتواضعء والخلق النبيل» وما شئت من شمائل 
وسجايا عربية. 

| كال كز لني ا عرنك كر أك 9ر انه رطانباه ثرا 
يمتز ج فيه الحبٌُ بالتقدير أعمق مما ترك هذا الإنسان الكبير. 

أيها العزيزات.. والأعزاء! 

في هذه التحية العجلى.. لا أدري ماذا أذكر؟ وماذا أذع؟ 

ولكني لن أنسى حادثة حميمة حميمةء لم أذكرها مرة حتى الآن. كان 
عمر يحيى هو الذي قرأ لنا الفاتحة عندما عقدت خطبتي على رفيقة العمرء 


- ۷- 


وشريكة الكفاح» زوجتي الدكتورة ملكة أبيض في صباح يوم صاف جميل من 
ربيع 1950م. 

N 0C 7 

ا هذه السطور عا ا د كائلة: كان عمر يأ گي 
أِضا ١‏ لا أذكر اسمه مرة إلا د بيت من الشعرء نلیا ا ا ب 
عندما ألقى علينا سؤالاً في الصفء وارتفعت أيدي الكثير من الطالبات بالجواب» فإذا 
هو يُنشد بصوت يمتزج فيه المرحٌ بالوقار: 
تکارت الظباءٌ على خراش فما يدري خراش ما يَصيد؟ 

| سین عم ما بزل الجميل يتب إلى ذاكرتيء مذ 
اسان اکل لى مدا د ]ا 

* * * 

تحيةولاستاذي و صديفي 079 0 .. 

تحية لهذا الرائد الكبير.. 

ا" 

واسمحوا لي أختم كلمتي العجلى بهذه الأبيات الخمسة؛ أوجزٌ بها 
الذكرى» وأهديها إلى روح عمر يحيىء الرجل الذي علّمني» وعلم أجيالا 
معي» على امتداد نيف ونصف قرن من مسيرة الضوءء والألم» والكفاح: 

إلى ظل. ]ا كاضي : الب 


وحد 5-7 تبر 8 2 تشؤفوفكه 0 


ويَسقيني هوى حلم رهيف 
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الى أوالنمى أو اخيعني وي 


إلى قراميد 
أعوة.. وذ ا الأصنفهاني 


وبعضُ من بواكير القتقفوف 
أعود .. 
يفجن ا ين ر ي 


ES 


صنعاء: 1998م 


- 14- 


إلى الشاعر الصديق الراحل أبي هوازن» 


أمين إسبر إيماءة وداع.. 


من «توبة aaay‏ 

ومن جنون العم المنبّث في مسامع الحَجر 
من رعشة القافية المُطلقة العقال 

عانق الغُربة.. والأحزان فينا.. 

في ثربة ماتت.. وجف ضتراغها.. 

منذ هَوَى الفرسان 

عن صَهوات خيّلهم.. وانكفأ الزمان 
يَرْجْمُنا بالليل» والسبّات» والضّجر 


ما زال فيها للهوىء والحُب» والوتر' 


)١(‏ توبة المطرء وبياض اليقين: ديوانان للشاعر الراحل. 


- ۷= 


0 د 


بطلقها عُودك أو عُودي.. بلا حدوذ 
نَحلمٌ أن تقتلع الأسئوار والحدوذ 
بها.. وما في الأفق الحزين من اثر 
من كل هذا.. بعض هذا.. أرعش النشيذ 
على يدي.. لكي أُحَيّي الراحل الجديذ 
من شجّر الأصحاب.. كنت الراحل الجدية 
في لهفة.. يَذُكرك المَطَر 
يا شاعري.. في لهفة يذكرك الور 

۲ 
من «توابة الک » 
ومن بَيَاض الحُبٌ واليقين 
SAREE:‏ 
بأحدث الألحان في العود الذي 
نامت به الألحان.. 
عن عالم من الرأؤىء» والصَبّوّات الخضرء 
كيف اجتراً الزمان 
على النشيد الخلو؟ كيف انطفاً المكان 
من شعلة القافية التنداح في الأرض بلا عنان 
كيف؟ ألا يُوقظني هاتفك الجميل 
نو کے اسا 


TVS 


لطالما أيقظني هاتفك الجميل: 

قصيدتى يفي «جبلة» ت على المئذ!"ا 
ربما اى على المئة 

صر «المُعلّقات» قد عاد إِذن.. 

على يدي فارسه الأصيل 

و«ِجِبْلّةُ» اللوْلُوءَةٌ الحلوة في شاطتنا مُعَلَقة 
ل 

كن أكون اها اهنا ت 


فة الوعرقب- كي تع اف 


yT 
والذكريات الخلوة.. المْرّة..‎ 
إا ها هنا.. مَعَكْ‎ 

۳ 
طفلان نحن.. من جذور الأرض جئنا.. 
من مقالع الجبّل.. 
تعرفنا الصخورٌ والأشواك» 


)١(‏ قصيدة «مدينة وشاعر» التي استوحاها شاعرنا من مدينة طفولته وشبابه جبلة. على 


الساحل السوري» وأهداها إليها في ديوان صغير بعنوان: مدينة وشاعر. 


SINS 


في الطريق» بين السهل والجِبّل 
طفلان.. في ضئلوعنا قصيدة هَيْمَى» 
مد 

ومن تراب القرية المحرومة العطشى.. 
من الحرمان.. من صبّارها.. 

ا اضوع الحلْمّ والأمل 

نزرغه في كل واد.. نغزل القبل 
للوطن الجميل.. 

للوطن القتيل.. 

طفلان.. كل العاشقين المُبدعين 
حروفيل شتام 
لاء 
جائعة تمشي» وفي عروقها الدماء 
ترف أن نتم مذي الارس لفق 
تقول شعراً.. 

ترسل الغناء 

للوطن الجميل.. 

للوطن القتيل.. 

لاب أن نشعل هذا الليل» مُستحيل 

أل سف ا "هذا اليل ك 


6 أنا والأصدقاء مم١‏ 


طفليْن جئنا من جذور الاركنء 
نبقى في جذور الأرض.. 
في هذا التراب الرائع القتيل 
أن نترك التاريخ للزوبعة الصفراء 
للغزاة» مستحيل 
0 أؤكذ: ألف مستحيل 

2 
قارئة التاريخ.. بين الأرض والسماء 
شبّابة الأزل.. 
شك RT‏ لاد 
قصيدة المهد التي شاطرتها الغناغ 
وال . واا 
E‏ عنك» وعن مقا الحميم 
أجمل ما غنى الهوى «مقيلنا» الحميم 
ناز لت فيه القاعر السات 
من شعرناء ونثرناء العابر والصميم 
كدب ا 
فتحت ديو انك عَمًا أبدع المطر' 


)١(‏ مقيل شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح الذي كان - وما يزال - يضم 
نخبة الأدباء والمثقفين اليمنيين والعربء وكان الفقيد الراحل من رواده الدائمين خلال 
وجوده في صنعاء. 


NE 


فيه وما حبّاً من غرر' 

وفوجئ البرق بهذا الصامت الحكيم 

يملؤنا خمراً وعطراً.. يغزل القمر 

عباءة شاميّة تهدى إلى اليمن 

7 لسفير الشاعر' العاشق ا الزمن 

قصيدة.. طار بها لدْسٍ.. 

وقال للخلود والأمجاد: إني قادمٌ من اليَمَنْ 
1 

متعبة ربابتي.. دَعني إِذَنْ أوجزٌ ما أقول 

ربابتي منذ بعيد أرهقت.. 

ل ا دل 

مزاخ الذي صار إلى ڪا 

2 الدب و الغكاز:! 

يا شاعري.. ما أروع الصّراغ! 

بين الذي ندعوه بالحقيقة ا لجاز" 

كنا مَجَازاً.. حُلُماً.. م على الوطّن 

مُخلفاً إرثاً من العذاب والمَحّن 


يُقال.. إنه قى على الزّمّن 


صنعاء: أيلول (سبتمبر) 2003 


- YVo-= 


يا صديقي .. أيها الكنر! 


إلى الصديق الراحل؛ أبي العيد دودو - الجزائر 


همسة وداع 


في الصحيفة.. 
أقرأ الآنَ رحيلة 


يا صديقئ.. كيف لي أن افك 
تلن 3 كل الصحينة؟ 


ا العيد.. الذي كان عدر وخميلة 
وسيّاجا E,‏ 

أن تلقي عليه ظلّها 

كل القراشات الجميلة 

هكذا اخترأت الوداغ 

را 

يفجُؤني الآن.. على من صحيفة 


كيف لَمْ تومئ ولو من شرقة الدار الصغيرة 


NE 


في الجزائر: 


أنني يا شاعري 
أزمعت أن أسله1 7 أعي.. 


أن أسافر:؟ 


يا صديقي.. أيّها الكنز' 

الذي توجز ذنيانا ابْتسَامَة 

لم تفارقة.. 

NE E 

0 غا 

من شجون.. نسَجَت غمري وغمه 
يا صديقي! 

كيف ألقاك على أصنداء زفرة 

وخبر'.. 


ااه أمامي؟ 


يا أبا العيد.. الذي كان القمّر' 


من هداياه لنا.. 


-/1/ ”ا - 


إن ضما في بيه الحو السرا 
* * * 
أيها الغائبُ في صمت تساوى العيش فيه بالزوال 
أنت لم ترحل.. 
ستبقى حُزمّة الضتّوء 
بأهداب الليالي.. 
حالكات.. لم تزّل من حولنا 
راعبة العتم.. الليالي 
آه.. لو أملك أن أزرع فيها 
بق ما أشعلت 


من حب» وشعرء وجمال 


صنعاء : 2004/5/5 


- TVA” 


وي 2 a‏ ج 2 


ملء كفيك .. انفجار 


إلى المؤرخ العريي الشاب.. الصديق 


الدكتور أحمد داوود 


تحط EN E‏ 
ويلفكك الهجير.. على الهجير 
صر بل امن ةعبجافاً 
ضربن عا ا أف ستر 
أقفن على الحقيقة ألف شور 
تافر .. مل كف ل افجلا" 
وصغ بالضياء.. فنحن بذ 


mal ذا‎ . E. Û me 


- ۷4- 


علو" في كراشا فيا 
E : |‏ 1 ا ق 8 . ري 


و - 
شددت قصيدة الغخَر = السعير 


مونتريال: 2005/2/10م 


-.ل/» - 


آنا بے البيت 


إلى الشاعر الصديق؛ زاهي وهبي ولقاء 
0 خليك 2 ١‏ لبيت» 


أنا في البيت.. 
وبيتي قطرة.. 
من ندى.. 


د 
3 


لو نشرت أوراقها 
قتل البيد 
ليها الظماً 


أنا في البيت.. 
ولن أَبْرحَهُ 

كل هذا الكون 
في ضلوعي خفقة 


-ام/” - 


أسفخها 
05 
فإذا الشعرٌ .. نشيد 
جمرة 

بشظايا من جنوني 
وإذا العمر.. 
حوارٌ شارڏ 
بحكايات اللَطَى 
أنا في البيت 
الذي أَبْدَعني 
رحلة في عاصف لا يهدأ 


- ”585- 


صنعاء : 2004/7/8م 


أيها الطفل . الحلم! 
2 حفل السنديانة.. 4 حمام القراحلة.. 


لحظة.. تتدحرج بين يديك.. تطفر دمعة في عينيك.. 

خمسة وستون عاماً.. من كان يصدق أنك ستعود لتجدها تنتظرك في 
ظل سنديانة.. تهبط عليك من ورقهاء من أغصانها.. تعانقك.. تترك يدك 
اليمنى لعصاك» وأعوامك الأربعة والثمانين» وتأخذ بيدك اليسرى وتقول لك: 
اجلس في قل أيي#الإسندباد المنعبا لطم اجلس في ظلي كما كنت تفعل 
قبل خمسة وستين عاماً.. اجلس واغترف حفنة ماء من «عين قبي» التي إلى 
جوارك» واغسل بها وجهك المرهق واستروح نسمة نقية من أنسام الجبل.. 
من أنساميء ما تزال أنسام الجبل نقية بالرغم من كل شيء. إجلس كما كنت 
تفعل قبل خمسة وستين عامأء واستمع إلى أزجالك القديمة» التي كنت تفرش 
بهاودهزه القمم السمر إلخضر ليطوة بالثيامخة؛ استمعيإلى أصدائك إلتي ما 
تزال على شفاه أهلك الطيبين الذين كانوا يجتمعون حولك» أنت ونفر من 
الشباب الفتيان المشردين تشاطرهم همومهم» ويشاطرونك همومك.. وعلى 
رلك الخبن اليابسيويجبات ايقن [[للإرداءء کی دگ أولى أحلامكم 
الرائعة» وتبشرون بها هذه الأرض العطشى. 


كسدة رقن عاها ., 


- TAYT> 


من كان يصدق أنك ستحمل عصاك من صنعاء» من دمشق» وتأتي على 
جناحي دعوة كريمة يوجهها إليك أخ عربي كريم ليجمعك بأهلك» بذكرياتك؛ 
بأغانيك» بأحلامك الأولى تحت أوراق صديقتك القديمة سنديانة الجبل» وما أكثر 
صديقاتك المورقات الشامخات في هذا الجبلء في هذا الساحل العربي الساحرء في 
مدنه وقراه. ما أكثر صديقانك وأصدقاعك! 

استرح أيها السندباد المرهق.. استرح قليلاً.. فقد آن لك أن تستريحء 
وامسح دمعة طفرت من عينيك وأنت تستعيد شبابك» تستعيد ماضيك» تستعيد 
أحلامك الأولى التي ما زلت تتشبث بها وتقبض على جمرهاء وتصر على 
طفولتها: 

أمة عربية واحدة 

ووطن عربي واحد 

يمتد من هذه السنديانة إلى أقصى شهقة تقاوم الظلم والظالمين والعدوان 
والمعتدين بين المحيط والخليج» ولابد أن تزول كل الخناجر التي في صدرك› 
وتمد عباءتك العربية ذات يوم بين المحيط والخليج. 

أيها الطفل العنيد» الذي يحمل عصاه وأعوامه الطويلة» ويأتي ليجدد 
الذكرى ويقف على شرفة الماضي ويطل منها على المستقبل القادم من قلب 
الدم والدمع والعذاب. دع الآن حديث الدم والدمع والعذاب» وارجع إلى أهلك» 
إلى أغانيك» إلى الطفولة التي لا تهزم» واستأذن أصدقاءك ومحبيك أن تختم 
كلمتك الآن بزجلية صغيرة» زجلية جديدة!"» تهديها إليهم وإلى شجرتك 
القديمة» صديقتك التي تريد أن تسمعها وتسمعك. 


)١(‏ كان مطلع الزجلية: 
يا سنديانة حلمنا الأول 
يا حاملة الأسرار' 
ياللي بدينا تحتك المشوار'! 


اك 


شكرا لكل من جاء لتحيتها.. وتحيتك.. 
وشكرا_لصديقك_العربي الكريم ابن السنديانة_الوفي الذي أتاحلكيهذه 
الفرصة النادرة.. 
+ لسلیمان حداد . 
4م 


- YAo-=- 


عريشة وفنجان قهوة 


إلى الأخ والصديق أبي نوار محمد مجني 
بعض ما قالته عريشة ياسمين وصباح 
2 صنعاء 


سببقى سنك ملء اليهون 
وت 3 تعلقتئت با لصباح.. كلانا 

شاعرٌ ضاع في حنين الحنين 
«قهوةٌ الزّعفران»! ايا فوكت أدري 

أحتسيها في الظل أم تحتسيني؟ 
ويدورٌ الحديث» يرشتح بالحب 

وحينا بموجعمات الشجون 
للف وراءناء يا أخا الغربة, 


)١(‏ قهوة أم نوّار. 


- TAT” 


ولنضع في نجومك البيض, أعني 
تكتب الشعر بالظلال وبالورد 
وميه بالكلام لين 


صنعاء: 1996/10/5 


- TAY>¬ 


اينة العم 


إلى الصديقين نزيهة ونبيل نصر 


زارعي مواكب النور 4 دبي 


E لوا‎ 


مجدٌ له كلانا يَؤول 


نسب كالضُحى.. ترقرق بالضوءء 
وغنى فب سل الأصيل 


إزرعوها.. مواكب النورا"ا قي ارش 


دمشق: 2010 


(1) الشاعر والسيدة نزيهة ينتسبان إلى الغساسنة. 


(9) إشارة إلى مدرسة المواكب. 


- TAA?” 


همسه وداع 
إلى تلميذتي: إنعام أبيض 


كاتت.. أرق من الصبًا 

وأخف من ريش السحاب 
تلميذتي كاتت.. وأنمل 

من طرائفها العذاب.. 
ال الكسسرم 

يزخ بالعناقيد الراب 
إنعسام.. “تز صاهة 

في مقلتي ألق لاب 

الخب يوما..من حساب 

ريا وتققَغْبالسراب 
عاشت لنا عبقاً.. وترشفه 

الأأحان تخفق في ربَابي 


ل 


١9م- أنا والأصدقاء‎ AIS 


درة ال مقيل 


ے2 حفل التكريم الذي أقامته الجالية 
العريية السورية 4 صنعاء للصديق الأستاذ 
خالد الرويشان وزير الثقافة والسياحة 


كنا في مقيل 

من الإخوة المثقفين في صنعاء . 

كان يقرأ 

مقالاً أو قصيدة - لم أعد ك 
وشدتني بعمق 

نبرته العميقة الهاقكة 

mem 

ولغته الجميلة الخالية من الفعن ويلاخيناً. 
قلت لصديقي الشاعر الكبير 

الدكتور عبد العزيز المقالح: 

من الشاب الذي يقرأ بكل هذه الأناقة والجمال؟ 


- ۹ .- 


أجابني : 
هو رفيقنا خالد الرويشان 
ا كن 


رم ذلك اليوم 

7ج خالد الرويشانء ثرة اا 

صديقي القريب القريب.. الودود الودود. 

ك منذ ثمانية عشر ءا .. 

* * * 

ال ل ل لت le‏ 
اير ا الم ص سو دوو 
رفيع رفيچ اي الل والموسيفا باحس أنك أمام قصيدة من قصائد 
العرب البالغة الجودة» أو نغمة من نغمات الموصلي أو زرياب التي يحدثنا 
عنها الأصفهاني في كتابه الخالد (الأغاني). 

27 * 37 

ر هادا رک و صؤافة كدان ق 
حل من أن خاد لے فشو ولقل ھا می ااا بے تی مارت 
ويطير بي إلى ذروة من ذرا الجبال المحيطة بصنعاء لكي يسمعني أغنية 
EME ER‏ لا 

كم مرة طاف بي شوارع صنعاء في ضوء القمر .. يحب ضوء القمر كما 
أحبه» ونستمع معا إلى فيروز وهي تغني إحدى أغانيها العديدة عن القمر . 

أهداني مرة شريطا خاصا بأغاني فيروز للقمر فقط. يقول لي بلا تردد: 
نحن مسؤولون عن طباعة كل بيت من الشعر تكتبه. ويطبع لي فعلاً كل بيت 
من الشعر أكتبه» يخرجه في حلة لا أجمل ولا أرقى. 


-۹1- 


خمسة عشر كتابا أصدر لي في وزارة الثقافة والسياحة» ومن قبلها في 
الهيئة العامة للكتاب في السنوات الخمس أو الست الأخيرةء لم تكن الكتب كلها 
لي | 

كانت ليء ولرفيقة الدرب, الدكتورة ملكة أبيض التي تكتب عني» ونترجم 
شعري» كما تترجم لشاعرنا الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح إلى الفرنسية. وكان 
أحدث ما ترجمته مجموعة قصص قصيرة للأستاذ خالد» هي - في رأيي ورأيها - 
من أجمل ما كتب في القصة العربية المعاصرة. I‏ 

هذا هو الأخ والصديق العزيز خالد عبد الله الرويشان» وزير الثقافة 
والسياحة الذي يحتضن كل المواهب المتفتحة في اليمنء يشجعها وينشرهاء كما 
يحتضن كل شاعر أو كاتب يأتيه من أرض العروبة بنتاج. 

uO FE el‏ افى 
كل مناحي الإبداع كما أضاءت صنعاء عاصمة الثقافة العربية في العام 
المنصرمء عام 2004. 

N 

وما يزال خالد الرويشان يشتعل حماسة لكل جديد بلا ضجيج ولا ضوضاء. 


- 4 - 


هي سر البوح ے2 وتري 


إلى أخي وشاعري العزيز؛ فاروق شوشة, 
على هامش مقاله الجميل 2 «الأهرام؛ 
سليمان العيسى ودالمرأة 2 شعري» 


TEE‏ ا 
كنت همسا مُورقا وتذى 
کک فلا ع ان e‏ 
لكر a.‏ 
كييك آهمات مُجَرمَة 
في لهَاة الفبسل أو بردي 
وانتهينا في الحريق صَدَى 
ا ا 
مسا كات معي نشيدا 
في قتام العُشر أو رغدا 


- 4 - 


هي سر البوح في وتري 
فوس سالا أر ات ا 
حر كس سكا 
في مندى يُقضي إليه.. دى 
قاس متني الرب أغنبة 
وتا لا ددا 
ما E3‏ مركتي 
هي في أعماقها بدا 
فرت ا رصسمتة 


ال الست لشم 


- 79414- 


صنعاء: 2001/6/1 


مسافر.. بلا وداع 


إلى الراحل العزيز؛ أحمد البشاري 


أبكيك.. دة ضتؤاء من ذرى اليمّن 
بالموت.. بالليل.. بالأخزان.. تفجؤني 
بالل كانت 197#الاكداء.. تغثرني 
بال لمات لجز تي 
كف اعتّرّئت تأي في عَجَل 
i E‏ ال ا me f‏ 
في ربيسع ال سنمة انطفأت 


وکنت.. 


OE الأخيل‎ TR 


-5565- 


ماذا أقول؟ وغيْمُ الزن في حدقي 
بالا 0 ل 3 الخر اء 8 : بق 


إليك في الصّمئْت.. فاتركني إلى حَزتي 


دمشق: 2001/4/19م 


- - 


إلى الصديق الفنان (ابن البلد) الدكتور حيدر 
اليازجي حين أخبرني أمس أنه عائد إلى ملاعب 


الطفولة 4 أنطاكية مرةً أخرى.. 


تَشدُنا ملاعب الطفولة.. 

هَيّءْ جناحيك إذا. . 

ألوانك العطشى.. وريشتك 
TT‏ استعذ طف کل 
أيتقظهُما.. في كل زاويّة 

احمل بقايا حبّنا القديم 


وشوقنا القديم 
أنثر هناك الذكريات الحاليّة 
أرسسُمْ خطانا الزأغب في أَنطاكيَة 
E 27‏ 27 
لقد كبراتا يا صديقي.. كبر الأطفال 


ولخطتر شرك سال 


- 7917 


ويبست آمال.. 
وبقي الح كما كان.. بقينا نحن والخيال 
تصبّه.. لوناً على الورق 
أصبّه.. قافية معجونة بالدمع والأرق 
احمل جناحَيّك.. وقل لظلنا القديم 
لدربنا الحميم.. 
أنت حنينٌ خالد في البال 
لقد كبرانا يا صديقي.. كبر الأطفال 

7 7 27 
ا ل اك 
تَبْحَثْ عني توتتي الخضراءٌ فيها 
هَجَع القَمَرْ 
تركتة ذات صبَّاح هاجعا.. 
وضعْت في الضَبَابْ 
قصيدة حالمة.. يكتبها على الدروب 
REA‏ 
FOE ea 2‏ 
يشدنا صدَى 
انا المذى 
في كل نبض» يرق الأبعاد والمدى 


أطلق جناحَيْك.. وطر* إليهما 


-94؟ - 


وضع على خد التراب 
قبلة خجولّة 

37 72 E 
جُدُورنا.. هل يَظْفَرُ الموت بها؟ مُحَال‎ 
وکل شيء في يدي مُهشم..‎ .. 
E 


لقد كبرتا يا صديقي.. كبر الأطفال.. 
الباقيان: رعشة الحنين والخيال 


دمشق : 2005/9/28 


-19؟ - 


عندما تكتبت 


إلى الدكتورة نجاح العطار 


تصارعينَ عَصي الحرف.. 
ت ل 
يدك مل ابق صاف 


ومن لق 


يا روعة المتنبي.. في شوارده 


ودفقة النور 
في داج من الغسّق 


2007 


ذكرى مقال 
إلى أخي الدكتور رياض نعسان آغا 


في مقل کک اني كتا 
ي قق النهر ويته ل اسر 
اك كذ الل E‏ 
ذات يوم.. أشكر الروض الزهَر' 
9 نمس + Ein‏ 
هر ال نج عليه ار الق ر 


57 ف || 5 ذل بال ان 


2009 


(1) نشر المقال أول مرة في صحيفة (الوطن) العٌمانية. 


امم 


إلى أخي وصديقي الدكتور عبد العزيز السبيل 


ازع تشي.. من براش اتج 
ا في المَطن.. 

إلى ایی .. 

إلى طفولتي أجيء 

في متاهات الدّجى.. 

ترتعش المُعلقات» 

هفو ظَمَأ التاريخ في يديه 

0 لر "رسال اتيم اررق 
تتهمر السَماء.. 

أخلعُ نفسي من بَرّاثن الضَّجَر' 
والخزن.. 


ىمد 


سى أنني الضّيّاغٌ والتَمّار' 

ا تحل الصليل؟ 

في خَيّمتنا الزترقاء 

في العتمات السُود» في الضياغ 

لابه أن نغوذ 

لابْدَ أن نعود 

ال جرد 

ولم نزل - في الموت - ملء دارنا 

وعَبْلَةَ السمراءً.. في أنتظارنا 

هزم كل قاتليه» ْمُه القتيل 
دمشق: آذار 2008م 


5 0 


سلام من صبا بردى 


إلى الصغيرة تالا إبراهيم التركي 


على هامش زيارة خاطفة لبيتها . 


الا 

وإخوتها الصّغار 

0 - وإن كبروا : صغاري 
سلاح.. من صبًا برّدى 

يرف طفولة وتدى 

ويّخمله إلى الأطفال لَحْنْ 

هو العْشب المُغرذ في القفار 
إلى تَالاً.. تحيط بها 
فسا 

لم أزل أحيا بأروعها وأعذبها 
قصائد.. جددت وتري 
ورثتني. . 

إلى فجري.. إلى تَبّراتي الأولى. . 


)١(‏ إشارة إلى أبيها الشاعر المبدع. 


“= 


إلى ما غمغمت شفتاي في صغري 
رأ كارن شون ياتللاً 
O E,‏ السطك : 
من اليتوع.. واليَنوغ عت دكم 
OR‏ م 

تيه والتيه 

لقد أعطيتة عُمْري 

وما أبقت لي الأيامُ من وشل 

ويُْدعْني الصغارُ قصيدة 

لا تنتهي ابدا.. 

ry 

من رمادي.. 

سوف يرتجل الصاح عَدَا 


- "= 


دمشق: آذار 2008م 


أنا والأصدقاء -م١٠‏ 


طفولتي على ضفاف النهر 


على هامش الاحتفال الرائع الذي 
أقامه الأدباء العرب والأتراك 4 قريتي 
(التعيرية) بصديقهم شاعر القرية 


طفولتي.. على ضفاف الجر ا ر 

اننا الشف وبعض الشوك› ا 
مُنتشرا کی حافة «العاصي » : 
EET‏ 

يَفطفة في يده كتينة» أو جوزة› 

ويكتب القصائد الطوال 

یکت عن «حارته» !"ا عن مهده أجمل ما قال 
في أرأضه.. وأَرْضْبُهُ الفضاءٌ والبشر' 

ويَحفظ «العاصي» غنَاءَ الشاعر الصغير' 


() حارة بساتين العاصي . 


امد 


ويَذْهَبْ الصّدى.. 

لست أدري كيت راح يَهْدر الصصّدى 
ا 

في الوطن الكبير 

في مره وشغره على 

- وما زال يُغني - الوطن الكبير' 
وتطفرُ الدمعة في عَيْنِي؛ 

في «النعيريّة» تخا 
وتغزفون قصّة الحاضر والماضي› 
E‏ 

شكر ًالك .. شكراً على اللقاء! 
بترتي الأولّى» على «العاصي»» 
وعاش الحُبُ.. والغتاء! 


أيلول: 2007م 


لل مد 


إلى الصديقة سونا شحيبر 


سونا.. صبَيّة رائعة: 

تركت دمشق.. لتقيم مع أهلها 

في غابة من غابات واشنطن.. 

أهلّها.. أصدقاؤنا الخلص.. 

ألصبيّة الرائعة.. صديقتنا أيضاً. 

سونا.. توت حياة الجدٌ في كل شيء.. 
فإذا راقنُها طْرقَةٌ من الطرة.. 

أنا رلا أعتميطركة نض 89٠‏ 

من حين إلى حين.. حتى تَنسى كل ما حولنا. 
سونا.. تراني غيمة متناثرة في الآفاق. 
وبَدَا لها ذات يوم أن تَجْمّع الغيمة المُتناثرة 
في إطار.. 

فلت ستكوة إطار ا حميلة .. 


رامد 


وسأستميه: مَوقع الشاعر سليمان العيسى. 
ىڭ . . 

0 أن تفيد منها 

لجاز الغيمة المتنائرة 00025( 
سمتة: المواقع . 

وبّدأت العمّل.. 

ورحت أنا ورفيقة الدرب 

لايد العون ما استطعتا اا 

ألغيمة التي انتقّرت في كل أفق 

على امتداد العُمر.. 

ليسأين اليَسيلْأن توجز في إطار 

عنها . 

ولك سونا التي تؤثر الج في كل ما تعمل 
لأ نتراجع.. ولا تترقف.. 

قالت لي: أنا لا أرية الغيمة كلها.. العيْمَة التي غطت مساحة وطن كبير 


شو 

أريد أن ألتقط نتفاً منها.. أَجْعلَُا أمامَ القارئ في كل مكان.. (التكنولوجيا)» 
الحديثة تشمل كل مكان كما تعلم» تشمل العالَمَ كلّه.. 

ا 2 

ما تزال مُنهمكة في العَمَل.. 


.مد 


بل جزاءا من حياتها.. 
أنا ورفيقة الدرب سعيدان بسونا صديقتنا العزيزة.. وبعملها الجميل.. 
نبعث إليها من حين إلى آخر بتحيّة.. وقبلّة من دمشق.. إلى واشنطن 


و و 


دمشق : 2007/12/23م 


السنديان يحرس العروبة 
ث ذكرى الشاعر الكبير محمد حمدان الخير 


2 
الساحل الحلوً.. وتنهال الرؤى خضراء 
ال ا اك E‏ 
ترا رجالا ت الأحلام 
EE <, mE EEE‏ 
لعي ااا ا ا 
هسل تبس اض الم سى؟ 
هل أقفرت من غيمها السماء؟ 
5 
املسطتسوو ا 4 ا الود ساو للد 
باق على# كفن لي ذرا اينع 
ألبسفيان.. يرس ابيان 
يَمُْدُ في أعماقاجُذرة 


الات 


وفي ثنايا بيست شعر.. يوجر الزلمان 
7 7 7 

كنا قبضة من الشباب.. كلّهم شعَراء.. تحاول أن ننفض ركام العصور 
عن 1< اتعةء الممزقةء نا 70 الصخور السمرء یی 
وحماسة أمواج الشاطئ القريب» أن نبعث تاريختاء ونجدّد هُويّتنا التي طمستها 
عم الم والظلام.. 

0)ضة من الشباب.. نحا العربية الفتيّة وننش ر 277 الهذا 
د بي الحبيب» بمدنه وقرا 7 7 دنا الاستعمارث وأذياله 91 7 للدة 
FF‏ ! أقدامتاء ار قزية فرق شامخة بفقرهاء دلقي فيها SS E‏ 

E TTR OF 
أحضان الجبل المنيع» والتي تحمل اسم القرداحة..‎ 

وتحت شجرة التوت.. في بيت أحد رفاقنا من القرية.. نجلسُ ذات 
يوم.. ويبادر أحذنا س الاقتراح: 1 

ا ا لظي 
الجبل» يسكن شاعر” كبير هو الشاعر محمد Es‏ الخيّرء فلماذا لا نزوره» 
وتأنس بلقائه بعض الوقت؟ أَلْسّنا هنا لنبحث عن أصالتنا وتاريخنا في 
هذه الربوع؟ 1 1 1 

ألتتسنديان؟! يحرس العروتبة 
ألسنديان.. يعرس البََان 
يَضَرِبُْ في أعماققاجُذورهُ 
ا ا 
وبلا ترددء ولا سؤال» نج أنفسنا بعد دقائق في بيت السنديانة الشامخةء 


بيت الشاعر العربي الأصيل محمد حمدان الخيّر.. 


ا 


النشهة ما يزال مطبوعاً في كرتي ,كانه مر من لكظاته.. 

الشاعر الكبير» في وقار الكهولة وتضتارتهاء يستقبلنا بكل ما عرف عنه 
من حب وهدوء وشاعرية.. وهو يلف سيجارة بين يديه من التبغ الجيد 
المعروف في الجبل: سوبت ا CN‏ بين أصابعهم) أن ول 
كراسة قريبة منه» تَضدُمُ بعض قصائده؛ ويشرع بقراءة قصيدة متينة متينة السسبك» 
قوية الأداءء يتحدث فيها عن السيجارة بين أصابعه» وولعه بهاء 0 توحيه 


للشاعر من أفكار وصور.. 
GN hs‏ ليدم 
رائعة 
قلت هذا بيني وبين نفسي» وأنا أنظرٍ ائ الشيخ الوقور»› وهو يلقي 
علينا نك قصيدته المتينة» الجميلة؛ 5 بين الحين والحين تا من 
ا 
(أنظر بائيته الجميلة في ديو انه ص325 بعنوان: إرجّة الأديب). 
* * * 
وبالهدوء نفسه» ل بالكبرياء. راع الشاعر [الصعال محمد حمدان 
الخير يحدثنا عن كفاحه ضد الانتداب الفرنسي الذي كان ما يزال جاثما على 
صدر الوطن في تلك الأيام» وقصائده الوطنية اللاهبة التي كان يقولها آنذاك 
ذفاعا عن عروبة الجبل لد ا إل ال الجسد بعري 0 0 ما 
عن حقيقته التاريخية الثابتة lies‏ لما 
ألسنديان.. يحرس الغروبّة.. 
8 55 5 50 8 کے 
تل يأ شاعرنا الأصيل 
غ الا 


ام 


والصب» والجمالء والطوت 
يَظل هذا الفرس المُحَجّل الجَمُوح 
يشع بال وبالشعرء وبالضياء 
ي الساعة والساعتن اانا محمد حمدان الخيّر| ينا 
حدط (1لكء وشعره الأعذب. ,باب غارقون في متعد 20 الها 
متعة.. ولا ندري كيف انتهى ذلك اللقاءُ المُمتع الخصب» وكيف ودعنا 
شاعرنا الكبير» ونحن نشعر أننا وجدنا أنفسناء وأصالتناء في هذا الملتقى الذي 
مر كومضة البرق. 
كي درا ع عات فى ها 
مَهْلا.. فلو زحزحت أيّة صخرة 


ل د | مكنم 


اد 


غازي القصيبي 


زرع الرمل 
أقكوانا ووا 
ومشى في الهجير .. ظلا وبردا 


0 


سقدة 
تتف الور ا 
فق فر ماني 


كان في صوته لم اقيس والأختتى. 
ونجدٌ خلو.. 

يُغازل نجدا 

هكذا تنبت الرمال قوَافيها 
فتخضتوضر' القفان.. وتندى 
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۰۷ 


ون لاج 


رغيف أم محمد 


الذكرى مهداة إلى روح الوالدة أم محمد 
ل قرية النعيرية 


ان 

أنتظر أول رغيف ذهبي 
سيخرج من التنور المسجور 
لأتناوله بكلتا يدي 


اه ل ا اكير امم 
ذهب خارجٌ من الشور 


كت س واگ ١‏ اكد ونشقى 
ثمنوي إلى حماه الأخير 


e‏ لكر rr‏ زور دودسم 


ام - 


اش دقر تخ غ فد طبن لقال د راا ا 
SC TC‏ 
١ ١ mT 9‏ 2 5-5 الأول لالتهامه.. 
ولم تكن تبخل به علي بالطبع. يا للذكرى التي لا ت تبت على ازور 
مُشيّد من الآجرّ الصغير الأحمر الذي ليمك في إحضاره من التلال 
المجاورة لقريتناء ومُقام إلى جوار البيت.. إننا لا نستخدمه إلا في فصل 


الصيف محل الشتاءء فصل البرد وا تصنع أم محمد أرغفتها 0 كرة 
البيضاء داخل البيت» على i‏ تعلوها قطعة مستديرة من المعدن الرقيق فيى 
نسميها «الصاج». 


TEE Me 


الرغيف الذي كنا نتناوله في #كلى مدار السنة» مصنوعاً بيدناء 
كان يتألف - في الغالب - من الذرة البيضاء والقمح. إنه مزيج لابد منه لكل 
أبناء القرية الذين كانوا يزرعون القمح والذرة البيضاء ليكون منها رغيفهم 
المنتظر وعماد حياتهم الأول. 


* 27 * 
ولكن.. كيف كنا نصل إلى رغيف التنور الذهبي» أو رغيف (الصاج) 


الأبيض المستدير؟ 


تلك قصة معروفة لا أحب أن أعرضها هناء قصة الحرث والزرع 
والحصاد والعرق. إنها جزء لا يتجزأ من طفولتي طفولة هذا الشاعر الصغير 
الذي كتب القصيدة وشارك في صنع الرغيف وهو دون العاشرة. 


أنا ولد من الريف.. كما ذكرت غير مرة.. ولعل طفولتنا في الريف كانت 
أغنى وأحفل بالتجارب الحيّة المبكرة من أية طفولةء في أي مكان آخر.. يعرف 


Ds 


هذا كل من عاش مثلي بين الشجر والحجرء والتراب وكفاح القرية المر لتأمين 
العيش. ولم تكن هذه الحياة تخلو من حب» وشعرء وغناء» ومرح. وطموح إلى 
الأجمل والأرحب» عند بعضنا على الأقل. 
* * * 
سقى الله مثواك يا أم محمد! ما يزال مذاق رغيفك الذهبي ونكهته يعطران 
هذه اللحظات التي أستعيد فيها واحدة من ذكريات الطفولة الأولى. 


لقد غادرت هذه الدنيا.. دون أن أتمكن من الحضور لوداعك. تلك حادثة 
مازالت تحز في نفسي. أذكر أنني رثيتك من بعيد بقصيدة صغيرة شجية. 
إنذني لي أسجل بهذه المناسبة بعض أبياتها : 
روئّى ضريحك دافق النور 
وسقتك عاطرة الأزاهير 


ET 
وتطير في الآفاق ملْحمتي‎ 
وأققل عندك ريش عصفور‎ 
3 3 3 
قاتالت بالكامات شلاردة‎ 
كالريح تخفقء كالأساطير‎ 
ومضيت من غسق إلى غسق‎ 


و 


وتعبت من سفري وتهجيري 


TEAS 


و ام - 


إلى رفيق الصبا محمد الحسن 
على هامش زيارة مفاجتة 


أطل.. والقرية الخضراء!'' في دمه 
و لم0 

عدت الأمس E‏ 

هذا رفيق صبانا.. 

حين كان على 


طريقنا ألف فجر.. والسّما غبش 


دمشق: 2005/10/6 


)١(‏ قرية برمانة المشايخ في جبال طرطوس. 


Y= 


إلى بدوي الجبل.. حين تَذكرناه. . 


ويصهل البيان.. 

في قطرات الرّيشة النشوّى 
على الورق.. 

يداح كالغيمة حَبْلَى 
بالمطر" 

لم تغرف الوت 

أخلى وأصنفى.. 

يَصهل البَيان 

على اه .. ذه للسيدة 
يكَبُها نيان 

بالعطر .. يتداح على الورق 
aE‏ 

يلوح تارة جُذوعَ سنديّان 
ا ا 
وتارة.. رفيف اقحوان 


أنا والأصدقاء - م٠۲‏ 
2 


هذا الفتى المقدوذ من صخر على الجِبّل 
52 
لس لاا ارك 
الآتي من الازل 
في قطرات الريشة التشوى على الورق 
يحترق الشفق.. 
فة خضراء فيها يَصهل اا 
وينتشي بعطرها نان 

* * * 
ات للمطر' 
يقي بداياتي: . وحين آذن الستّفر 
شققت لي دربآء وكان للصّهيل درب 
إا تلاقيتا.. على البيّان 
يَصهرنا في بؤحه» 
في صخره الراسي على القلّل 
يا صخرة العروبة الملقاة في الجبل 
وفي يديها 
لدا 
| ا 
5-6 
سنتلاقى أبدا في شهقة القصيدة الخضراء 
وال .اة 


TS 


بَيتان مزروعان في الجبل 


0 


ل 


مصطفى العقاد 
كان من ضحايا الانفجار.ء ے2 عمّان 


0 | تار |٩‏ 
عك ہا 


mT 
والليل يروي النبَأ‎ 


من بلادي.. انطفاً 


تشرين الثاني 2005 


)١(‏ عمر المختار من أروع ما أبدع مُخرجنا العالمي مصطفى العقاد. 


I 


بادية العرب والعجيلي 


(2 أربعين العجيلي) 


خيلها.. والفجرٌ يحبو في الخيام 
تاا اا 
صهوة الحرف .. 


اسْمَّة: عيذ السلا 


دمشق - أيار 2006 


- ۳ o- 


2 2 
عدنان يدر الحلو 


إلي بشيء من الاعتز از ا في عبارته المقتضبّة عأ اللل: 
لقد سجلت كل ما قلته من زَّجّل وقصائد فصيحة في «المشتى».. القرية التي 
OR‏ ل ل MD TTD E‏ 
سجلت كل ما قلت من شعر ° ا ای ال د٤.‏ 
وأساق عبارة كديقى.. وتجتاحني رعشة من الحنين إلى تلك الأماسي 
الحلوة. وسكون الليل» وضوء القمر» في تلك البقعة الخضراء من بلادي» 
الضائعة بين الأوديةء والتلال الساحرة. 
كنت على مدى ثلاثة أعوام 259997 اصطحب أسرتي الصغيرة فعلاًء 
ونختار تلك البقعة الجميلة التي كان لي فيها الكثير من التلامذة والأصدقاء 
ونمضي في المشتى والكفرون شهرا وبعض الشهر من إجازة الصيف.. 
وأحاول أن أترك على كل عين رقراقةء أو صخرة رائعة» قصيدة أو مقطوعة زجل. 
كنت في الواقع أكتبُ ما تمليه على تلك الأماكنْ الساحرة من ريف بلادي. 
الشمْس تحب عن جفني ذوائيها.. 
والليل أغنية کی ورا 
ويَعْيّق الذرب.. 


- 2 - 


أقداماً موشوشة 
رة الزرقاء نحط 
E‏ 
ويعرفني.. 

ما تهت عن عطره يوماًء ولا تاها 


ما أشعر الليل من حوليء وأروَعَة! 


فانهل من عطاياها 
تلك أبيات من قصيدة لي بعنوان: نرأجيلة بومخاييل في قرية «مشتى 
الحلو»» وما أشكُ في أن صديقي قد سجُلها فيما سجّل لي من ذكريات. 
5 أن اهمس في أذن الصديق القديم» شاعر المشتى؛ أن هناك 


مقطوعة صغيرة لم يسجّلها في شريطه الغالي علينا معاء لأني كتبتها بعد 
7س N‏ 


أقرل في البيت الأخير منها: 
سَلمْ على كل عين.. كنت أكتبُّها 
ب 


وبجذع الدلب أحفرها 


2006 


TTY 


خفقة وتر 


مهداة إلى الصديق عبد الله الغذامي 


عتيقة.. أُوَاصرٌ القربى 
يعدن اا ب اد 


مذ أن كنا.. 


ولم تزل.. 


على ا س ا اي 


على بيتين.. من ا 


لات 


في الرمال السّئر لحنا واحدا 
7 27 7 

على صسبًا نجد.. 

نظل قصّة ُرْوَى من الأرّل 

اف تبقى امنا الصحراء 


تحكيها إلى الأبّذ 


تغورٌ في غياهب الأرض.. 
...ه391 تمرت 


TT 


فكيف لا يُحبُ عبد الله ما أستفحة على الوتر'؟ 
وكيف لا أحبُ ما يُبِدعْهُ 

صديقي الآتي من المطر'.. 

من الغمَام البكر في فضتائنا.. 


CSE O ENN. 


عَتيقة.. أوَاصرٌ القربى.. 


- ۳۹ - 


ى 

لجسدي الذي تا ابر . اا للعربً 

وسوف يرويني صديقي.. بَعْدَ المَّزَارُ أم قرب 
7 7 7 

عَلَى ذْرًا نجد 

لنا.. بلا لقاء 

وهنا الحنين للضّوء 

الذي غاب عن السماغ 

غاب طويلا.. ورآني أَصَْهَرُ الأَبْعَاد 

عا 

في قصيدة يتيمة.. 

في نبْرة مؤرقة 

فكيف لا يلتقط النبرة» وهي صوتۀ 

المسفوح في مجاهل البيداء؟ 

وكيف لا يغرفني وأعرفة؟ 

وأَحْرفي.. 


في شهقاتي الحمئْر أحرفة ! 


- TT _ 


سأكتفي بهذه الإيماءة المُخَضَبَّة 
بكل ما أملكُ من شعر» 


وأهديها لعبْد الله.. 
هذا الذي تجري على ريشته الحياة 


نتلاقى أبدأً.. على جناحَي نسمة ونغمة.. أنا وعبذ الله 


دمشق: 2006/12/17 


-۳1- 


على هامش كلماتها الحلوة 2 صحيفه «تشرين» 


أنساب في خروفها خميلة وجدولا 
صديقتي الصغيرة 
شاعرة في الكلمات الخضر أم أميرة؟ 
0 فوق السطور نغمة 
ترذني طفلاً على «العاصي» مع الصغار يلعب 
لا ينَعَبُ الأطفال مهما كبروا 
دعوا السنين تتم . 
Eo‏ 
في Ss e‏ 
اک فان 
بيد غي الأطفال 
تكتب لي خلا.. 


-- 


أشردُ في حروفها 


DT 


إلى صديقى النحات الشاب إياد البلال 


حين صنع أول تمثال للشاعر 


اكت شعراً ريش من كلام 
يحملني فوق هضاب الغمام 
أشبعر” أني 30207 السماءً 
فت 

كح لكر 
يكتشي 23 ان حجر 
مقطو 
لكنها.. 

ينك ا 


2007 


مم 


بيت من زرقة البحر 


إلى الصديقين الدكتور أسامة عمار 
والدكتورة وفاء2» وهما يحدتاننا عن 
بيتهما الجديد 2 طرطوس 


زرقة البحر.. 
والشبابيك.. 
N‏ 

هكذا قال صديقانا لنا 

بيتنا المنشود.. شعرٌ وغتاءً 
ونقشنا في ذراه كللة : 


إنهُ من قبلنا للأصدقاء 


أيلول: 2009 


مم - 


عازف 
إلى صديقي الشاعر عبد القادر الحصني 
على هامش قصيدة دمشق 


ر 15 ع 5 0 


«هذي دمشق وهذه أبوابهما» 


2009 


- ۳۳ - 


بضع كلمات 


إلى صديقي ياسر المالح 


أبو سامرء ياسر المالح» صديقي منذ نيف وأربعين عاما. وإني لسعيد 
بهذا الك اکرو عار عاب / 

إنه شجرة متعددة الفروع.. فهو شاعر وكاتب وموسيقي وخطاط 
وإعلامي ومتحدث بارع.. يجمع بين هذه المواهب دون أن يترك واحدة منها 
تطغى على الأخرى» أو تأخذ مداها أكثر من سواها: 

كان ذات يوم من كبار المشرفين على البرنامج الشهير: افتح يا سمسم 
في الكويت. وأشهد أنه هو الذي أصرً على أن يكون البرنامج باللغة العربية 
الفصحى» وفتح بذلك المجال لملايين الأطفال العرب كي يتعلموا لغتهم الجميلة 
من نعمان وميسون وبدر وأنيس بصورة تلقائية. 

قلت لصديقي يوماً: لمّ لا تكتب شعراً للأطفال» ما دمت تملك كل هذه 
الإمكانات؟ أجابني ضاحكاً: كتبت لهم عشرات الأناشيدء إذا لم أقل المئات.. 
ولكني ما زلت أتهيّب نشرها في كتاب» وأحجم عن هذه الفكرة كلما دقت 
رل 

قلت: لابد أن يكون لك ديوان صغير للأطفال» تختار فيه من بين كل ما 
كتبت أرشق الأناشيد وأجملها. الكتابة للصغار قمة الإبداع في رأيي. وأنت 


- 0 أنا والأصدقاء -م؟5 


تعرف تجربتي الطويلة فيها. ابدأ منذ الآن باختيار عدد من أناشيدك» واجعلها 
في ديوان صغيرء يكون بين أيدي الصغار في كل مكان من أرض العرب. 
أجابني صديقي: سأفعل» وليكن عنوان كتابي الجديد: 
«الطفل يغني كلماتي» 
على أن تشاطرني العمل في اختيار الأناشيدء فأنت أمير شعراء الطفولة 
في رأيي . 
سلكون سعيداً أن يكون :ك هذا الموضوع الجميل. و11 07 ].. 
فقد جمع صديقي أبو سامر ياسر المالح أناشيده المختارة» وقدّمها في هذا 
الديوان الصغير لأطفال العرب الذين سيغنون كلماته الجميلة في كل مكان. 
لن أتحدث عن هذا الكتاب الصغير . 
سأترك للأطفال أن يقولوا رأيهم؛ وهم يغنون ويمرحون. 
ولكني لابد أن أختم كلمتي المقتضبة هذه بنشيد مُنمتم مقتضتب من هذه 
الأناشيد يتحدث عن الصحراءء وهو من أناشيد «افتح يا سمسم» فيما أظن. 
يقول النشيد المُنمتم المقتضتب: 
ماأجمل التك ا حبل ازمل 
في أرضنا صَحراء رمالهاملساء 
تضيءٌ بالعرب 
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م 


سها.. تترجم شعري 


إلى (ابنة البلد) العزيزة سها قياق 


سُها.. نجمٌ بأعماق السماء 

في فضائي! 

يترجمني.. إلى أهلي 

EE‏ ن أهلي 
غر ييا عن جذور ي 
وأحمليها:..بكل غل :وکل 
نابضة.. جُذوري 

سُها.. نجمٌ دنا مني 

وراح ببعض أوتاري» وأشجاني يغني 
وينقلني إلى الدنيا.. 

وفاجاني النشيذ تعر كج فلكارة' ' 


. حارة بساتين العاصي ... منبت الشاعر‎ )١( 


- ۳۹ - 


وكل طفولتي.. حارة 

تھا ف انعا 0 

لم يزل غضاء وحلواً في فم العاصي 
7 ب یا سما تعماً تبص کا 
وآلى أن يُبشر بالقيامةء بالأعاصير 
بأرض الأنبياء.. وقد خفت 
واستسلمّت للنوم أرض الأنبياء 
ری نهدي أعاصيري؟! 
ل وأنت 

شر ار ة تمصي 

بلا ناٍ.. بلا ومئض 

SENE E 
00-0550 

إذا لم تخي في دمنا.. 

وملءَ غروقها نحيا؟! 


دمشق: 2010/8/15 


)١(‏ نهر العاصي الذي يمر قريباً من بيت الشاعر. 


“= 


الأستاذ محمد قره صو ے2 أنطاكية 


أنجز الوعدا'! صديقي قرّه صو! 
E 2 ES‏ 


هو عذبٌ» سائ لا قره صو 


نیسان 2010 


TONS 


الوردة الحمراء 
ب عيد الحبه إلى الصديقة إلهام 


حيدء عيد الحباء 
كان الوقت في أفترارة الصاح 
جات إلينا.. تحمل الصبّاخ 
اماد 
جاءت إلينا ببسمة» ووردة حمراء 
كقطرة الضياء.. 
كما نشاء ال رة الحمراء 
وقطرة الضياء: 
كما يَشَاءٌ الشعر والأنغام 
كان اسنها إلهام.. 
وهذه وردتها شاخصة أمامي 
ترمقني» تقول لي شعراً بلا كلام 
لاد أن أُسَجّلَ الذكرى.. ولو بنقرة على الوتر' 
لابه أن تقول شكراً تقرة على وتر'.. 
دمشق: شباط 2010م 


د 


همس النور للنور 


الأخ والصديق د صباح قباني 


على هامش كتابه الجديد؛ كلام عبر الأيام 


إن أحرقتنا القوافي 
في مجامرها.. 


وبعثرتنا.. 


دمشق 2010/9/4 


م - 


هاتف من المغرب 


إلى السيدة التي هتفت للشاعر تشكره 
على «أنشودة تفوت 


سيّدتي. مغرأبك الساحرٌ 
أغنيتي فوق الحدود التي 
أقاتهاالرائغ والزاجر 


البَسنمة الحلوةلي مَوْطنَ 2 ومن ربوعي الحو الآسر 
وفي يميني الشمس آتيء ولا آتي «إذا ما هَجَع السامرٌ» 
اسقط كالعاصف لا كالتدى بحم أجيال.. نا الطائرٌ 
أغنيتي الدهرٌ فلا أول لنبرة الغود.. ولا آخر 


سيدتي.. نښضك في ريشتي 


0 آذار 2010م 


)١(‏ «أنشودة المغرب» شعر سليمان العيسى. 


51 


لم يرحل الورد؟ 


إلى العزيزة.. أم نارا 


كوليت الخوري. همسة عزاء 


لم يخطف ال ,ا ا أضارة والصبًا؟ 
ل قجأة 

ا 
لم يقصف القدر العتي قلورتا؟ 
لم يرحل الور؟ 

لم يلتقي في مُقلتينا الدمع والسنُهَة؟ 
ياأمّنارا.. كيف شحل نارا؟! 
إني أشاطرئك الأيبى.. 

قهّارا.. 


دمشق: 2010/2/22 


- 84 6- 


كلهم حولي 
وفد نيلوفر. 2 بيتي 


لم يرل في بدي للكلمة 
سحرها.. 

كانت حياتي كلمَة 

الصبايا والشباب 

والحكايات العذاب 

كلهم حولي.. لأجل الكَلمَة 
وأغني.. وأنا بعڪ حل 
كا له ا 

هو بين الله والأرض نداءً 
يصل الارض ال ااا م له 


الصتبايا والشباب 


۳ - 


والحكايات العذاب 
هم حولي.. وأهلاً بالطفولة! 
نرت «نيلوفر»! حولي الطفولة 
كيف لا أورق أشعاراً وألحاناً جميلة؟! 
226/1 


)١(‏ مجلة نيلوفر للصغار. 


-- 


صديقاي الصغيران 


صديقاي ال صغيران 
هما في البيت عُصفوران 
وَمَاشكلىي؟ومالوتي؟ 

7 
تا الطظيل اللي عشسرىئ 
وقد أعطت للأطفال 
فأهلاً بالصديقين اين 
صغيراً مثلكم.. أختار 
اللا موصن ج بع 


على 7 شفتي : صغاري سوف 


= 


أوس وجبران 


ببيتي اليوم زارائني 
اش 5 
37 
على التسعين أرساني 
أشلعري وديواني 
اليهيموم جاءاني 
ياأزهار بُئستتي 
أبي تي.. وًلواني.. 
روه خ ضرا بأجضاني 


أبدأعمري الثاني 


حزيران: 2010 


صديقي زاهر 
إلى الشاعر الصديق زاهر أبو حلا 


لندَعْهُ والخطر الذي أُمْرى لةء واختارة؛ 
خطر الغناغ.. 

أنَا لست أعرف مهتة 

لسنت أعرف.. 

إنها في عرقه» في عرفا سر اقا 
هُوَ واللّهيب الحُلو.. 

يصطر عان.. 

ما جذوى الوجود بلا وتر'؟ 


لِيَسْسَحَ بعض أوجاع البشر.. 


- 749- 


على ضفة العاصي» في حمصء والعاصي رفيق طفولتيء لقيتة أول 
مرة ة؛ لقيني زّخة مطرء أجل زخة مطر . في دقائق .. تحدّث عن حبه العاصف 
لي» عن المفاجأة الحلوة التي جَمَعتناء عن الشعر ‏ وكنا في مهرجان شعر 
٠‏ ووي 2١03‏ ا جس ۴ 
رأيه ‏ على بحور الشعر التقليديةء 1 كرنا الكبير سعيد عقل ع قفي 
مهرجان أبي شبكة بلبنان». .. كل هذا صبّه كزخة المطر في دقائق معدودة.. 
و أأْحَبّبت منذ الدقائق اأ الشاب المتوقد الي /أبو 
حلاء وكان في حديثه» وحركات أصابعه؛ ونبّرات صوته المتلاحقة» ومرحه» 
كان في كل هذا شاعراء قبل أن أقرأ أو أسمع بيتا واحدا من شعره.. 

وتقع الآن مجموعة صغيرة من شعره بين يدي.. 

yy‏ وام 2 فك il ON‏ سر رن 
> 
نافذة» ا la‏ أصابعهاء وأقرأ.. 

صديقي يريد أن يقول شيئاً بطريقة خاصة. ل ل ED‏ 
ولكن هل تمر كليا على التراث؟ هل انخلع عن الأصالة التي نحرص عليها؟ 
أحرص عليها أنا شخصيا.. 

لنقرأ له هذين البيتين - لا على التعيين - من قصيدة صغيرة بعنوان: 
القصيدة المشتاقة: 

هذي الة e‏ اط كود هيات 


تبي زانها.. 


إذكنحا ا أت ها 


- o. = 


وسمْعٌ منك يقطفها؟ 
ينعد [الحرف منها 
أب بك افتتتا؟ 
وأسارغ فأعترف 3 صديقي كان في صميم الأصالة» أصالة اللغة 
والشعر والتراث. فالبيتان من البحر البسيط» وهو من أشهر بحور التلعر 
المؤا يمان النغمة نفسها فإ المتنبي الذي نحفظه جرا 
الخيل والليل والبيداغ تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلَم 
ل سليمةء وجميلةء ,ل خلل فيهاء والنبضر: ايس 
الشعري الحي.. كل ما في الأمر أن الشاعر الصديق كتب البيتين موزعيْن 
على عدة أسطرء ولم يكتبهما في سطرينء كما تعوّدنا أن نقرأ. 
لن أقف عند بقية القصائد.. سأكتفي بهذا الشاهدء وأترك لغيري أن 
يتابع هؤلاء الشباب بحب ووعيء لا بجمود وانغلاق.. وأنا متفائل بالآتي.. 
كل 52 ف نيك الانية. 
أثراني أخطأت حين حاولت أن أكون شاعر طفولة وأطفال؟! 


دمشق: 2010/1/16 


-زه” - 


تفقديم خاطف 
لديوان من الزجل للصديق الأستاذ كمال كرم 


أناملي ترتعش.. 
ااا 1 

أنا في ظروف صحية... بالغة الصعوبة.. 
f‏ و EIN‏ - 

أحوّمٌ في الآفاق شرقاً ومغربا 
TATE‏ 
E‏ 

ويَعْجِنُ جسمي أن يقوم صُملما 

على الضيف إِما زارني ومرحبًا 


وفي هذه الظروف الصحية.. 
البالكٌألاصة و , 


لبنكة E‏ اك ال ] لجعو ایتا کال كسجعيرية 
مني أن أكتب مقدمة لديوانه الذي أَعَدّه للطباعة.. 


)١(‏ المضئرب: الخيمة. 


- ToY-= 


إنني أحبُ أصدقائي.. ولا سيّما من كان منهم في رقة كمال كرمء 
وشاعريته ولا أستطيع أن أرفض لهم طلباً.. مهما كانت ظروفي.. الديوان 
شعر.. ولكنه من الزتجل.. وأنآآأكب النجِللا!. وأكتبه وأغنيه منذ الطفولة.. 
ولي معه قصة لابه أن أمر عليها بإيجاز. 
7 7 7 
قليل من الأصدقاء من يعرف أنني أجيد العزف على الشبّابة» شبّابة 
ار ا يطة ‏ مى في لبنان] ”الله وكنت منذ الما ااب 
الأزجال من ميجانا وعتابا وسواها وأعزفها على شبابتي.. 
وكنت وعد من رفاقي الشباب» وكلهم شعراءء نطوف القرى في جبال 
اللاذقيةء ونخضئر أعراس الفلاحين» ونغني» ونرقص معهم «الدبكة» التي كنا 
نجيدها مثلهم, وكنت أذيع بينهم «أزجالي» الجديدة» وما يزال الكثيرون منهم 
يحفظونهاء ويرددونها حتى الساعة: 
لخظل.. ياريمالوادي 
كرةوقااخ 
لاش كدري ولا إإشادي 
لاطب با ال راخ 
7 7 7 
خيهعكتفك مايل 
ميرو طيُور الأصايل 
يع ةلو وح 


o -‏ - أنا والأصدقاء - م٠۲‏ 


أَمّا لماذا لم أجمع هذه «الأزجال» أو أهتم بتدوينها في يوم من الأيام.. 
فهذا ما لا أستطيعٌ الإجابة عنه حتى الآن؟ 
7 37 7 
لقد كانت «زجليات» شوقي التي غناها عبد الوهاب في شبابه من أجمل 
8-` ق في رأيي -. لقد كار 7 نشوة» وهو يصف إا جر 
ال في هذا المقطع الساحر الذي يصدح به عبد الوهاب: 
على هلا ] اتخميئة 
MA‏ وبح 
والليل رخ في الرياض 
اة ب154جِيتّة 
7 37 2 
ما الزجل في لبنان فقد بلغ ذروة الشعر العالي على يد مبدعيه الكبار 
sS‏ 
الشعر وأحلاه.. ٠‏ رجلا كان EY‏ 2 
ضجرت ± خصور الورذ من لم الندي 
والطير وَعَّى الزنبقة البيضاوهدي 
هل هناك «لغة شعرية» أجمل وأحلى؟ 
ويكاد سعيد عقل يلخص لنا فلسفة العمر في هذا الشطر : 


رار جيتحا غالاتي موا 


-وه” - 


والآن.. انتقل إلى الحديث عن صديقي العزيز كمال كرم وديوانه 
ال ا و وو اشا نا اا 


7 37 37 
في فندق «فرنسيس»1'! الذي تعودت أنا وزوجتي الدكتورة ملكة أبيض أن نهرب 
إليه من أتعابنا بعض الوقت» على هذه الشرفة تعرفت - فيما أذكر - صديقي 
المحامي الشاعر كمال كرم. ولم یکن يدور في بالي أن هذا الرجل الهادئ 
ارګ مل في بُرديه شاعرا 0 أرق من نسمة الصيفا ات 
تداعب وجو هتا آنذاك. 
ويسحب صديقي ورقة بيضاء من جيبه» ويطلب إلي - أنا الشاعر 
الكبير - في رأيه أن يُسمعني بعض شعره. وأستجيب للطلب بسرور بالغء 
ويأخذ كمال في قراءة قصيدة من الزّجل بعنوان «عيونك». العنوان وحده 
يجذبك للسماع» فكيف إذا كان الشعر من مستوى هذه «العيون» الجميلة 
الآسرة التي يتحدث عنها؟ 
E TT‏ خر 
بيت منها. ولكني منذ المقطع الأول شعرت بل أيقنت أني أمام شاعرء يعرف 
كيف يُمسك بأجنحة الفراشات الملوتة ويحولها إلى شعر - زجلا كان أم 
فمتكهاء لا يهم ! 2 
انكر اتات اة اام ا 2 8 ف اكلى 
قمللاصة طا ة مل #الورق انطباعيء أقائلاء بلغة الزجل أيضاً: 
885 86085 2 7 
وراح يقرالي قصيدة 


(1) الفندق في قرية عمار الحصن. 


- Too-= 


: و ا 2 1 7 : ê‏ س 
و تسج كأمات جديدة 
وأغلبْ الظن أن «بوعاصم» ما EE‏ بالقصاصة ا ادن . 
27 27 7 


وأعود الآن إلى «أجنحة الفراشات الملونة» إلى الديوان. ويستوقفني 
العنوان قبل كل شيء : مجيزء وأسأل عن معنى الكلمة» أنا ابن الريف الذي لا 
تفوته كلمة ريفية.. وإذا معناها عناقيد العنب التي ما تزال في أول نضجها. 
الشاعر يتواضعء ويعجبني تواضعه.. ولكن ماذا يمكن أن نسمي هذا المقطع 
الجميل من قصيدة: حكاية عشق؟ 


CRT‏ ادكه 
من فيّة الحيطان شي دروه 
غاا 4 5 م الغة 5 
E Em‏ 
دور عاخصر بيسكر بتغمة 
بسأل عاتطليعة سحر بعيون 
دكات گگگ ر لاشتنا بكانرق 
بے اسا مكل اسیو ا 
هل هناك عنقود أحلى وأنضج في كرمة الشعر؟ 
سأتجاوز العنوان الذي اختاره صديقي لمجموعته» وأسمي مجموعة 
الزجل الذي بين يدي: «ديوان عيونك..» أول قصيدة سمعتها من الشاعر . 


مده - 


ولو لم يوافقني على رأيي غير «صاحبة العيون» التي قيل فيها الديوان. اليس 
هذا كافياً.. يا أخي كمال؟! 
E 27‏ 27 

لن أقف طويلاً عند قصائد الكتاب . سأترك للقارئ أن يُمتع نفسه ما شاء 
له الإمتاع. . بلا تدخل ولا محاولة إقناع. ولكن لابد أن أسأل صديقي الشاعر. 
لماذا را واحداً من «بحور ا - وهي كثيرة - في معظم قصائد 
الديوان؟ 

كان يستطيع - وريشته قادرة - أن يلون أنغامه بمختلف الأوزان. كما 
فعل في مطلع الكتاب.. وإن كان هذا لا يُنقص «عناقيده» الجميلة شيئا من 
حادوتها | بإنضجها. 


مشق: 12 نیسان 0م 


داه - 


شاعر مصر القادم 


ا ا 
rE‏ 

ق راس شاهقة.. لقلب الوادي 
لکرم خر 

بالعناقيد التي 

سكرت بهن أصالة الأجداد 


من «سيرة ذاتية ا 
والصادي 


2010 
)١(‏ في مهرجان شعر بدار الأوبرا. 


(۲) شطر بيت اللشاعر. 


حارهة” - 


يا جارة النبع 


من قصيدة 

«رأس النبع.. ساقية حلوة 2 مدينة بانياس 
طن السوري؛ تخلغلت بين 
تقل اسرار الجبل إلى ا اتاد 
الشاعر اوو ى ساعة فن نره كلما|مر 
E‏ الكرائش 
[الشهو على راس النبع السخي مهداة إلى 
الصديقة (يمن الأعسر)ء 


Em. E 
عند الغروب.. وفي عَنِتَيّ شكواهُ‎ 
تئ وط د ليه عي شطيْه ظلمفَة‎ 
فت لق لل 2 لك ى و 2ه‎ 
الي سي فَجْرُ الد هر مَوْلذهُ‎ 
وق تة الأزل متتيهضك وا‎ 


عم عع e‏ داس ° j‏ اوت 
لصو مين فيسالات. قالهاالله 


- o0۹4= 


رة كفموع الطُفلء صافية 
امار ا E‏ 
وفوق موجتي الزرقاء يراه 
يرن لدا نا إذا تبت 
وضاعَ في الأخضير الغافي على يده 
كالسرً في شفة نفا 
توت ش فتي ا سيره 
كيه كن 00 ا ر واا 
بسي التروب.. وأنتهدي براه 
7 سن 1 lie‏ بهيندهمة 
بيّني» وبَيْنَ حصا في الهوى نسب 
الشاعران اا رصا 
و 8 وي لحانه متحي 
ES 31 8 8 58 25‏ 5 و 
تفگ القرون علگی أمشوار جيرتقا 
مهما اغتريّكا.. ويه واني» وأضواهُ 


.دم 


شباط 1964 


- ر سليمان العيسى عام ٠|‏ | في قرية النعيرية 01 ين 
العاصي - الواقعة غربي مدينة أنطاكية التاريخية على بعد عشرين كيلو 
ا 

- تلقى ثقافته الأولى على يد أبيه المرحوم الشيخ أحمد العيسى في القريةء 
وتحت شجرة التوت التي تظل باحة الدار» حفظ القرآن» والمعلقات» 
وديوان المتنبي» وآلاف الأبيات من الشعر العربيء ولم يكن في القرية 
o‏ يكن ني الذي 
كان والده الشيخ أحمد يسكنه؛ ويعلم فيه. 

- بدأ كتابة الشعر في التاسعة أو العاشرة. كتب أول ديوان من شعره في 
القرية» تحدث فيه عن هموم الفلاحين وبؤسهم. 

- دخل المدرسة الابتدائية في «مدينة أنطاكية» - وضعه المدير في الصف 
الرابع مباشرة - وكانت ثورة اللواء العربية قد اشتعلت عندما أحس 
عرب اللواء بمؤامرة فصله عن الوطن الأم سورية. 

- شارك بقصائده القومية في المظاهرات والنضال القومي الذي خاضه أبناء 
اللواء ضد الاغتصاب وهو في الصف الخامسء والسادس الابتدائي. 

- غادر لواء الإسكندرونة بعد سلخه ليتابع مع رفاقه الكفاح ضد الانتداب 
الفرنسي» وواصل دراسته الثانوية في ثانويات حماة واللاذقية ودمشق. 


ا نا والأصدقاء -م4 ١‏ 


وفي هذه الفترة ذاق مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح في سبيل الأمة 
العربية ووحدتها وحريتها. 

قلغل السحن اکر من مرة ب اة ومر اه اال ما 

- شارك في تأسيس البعث منذ البدايات وهو طالب في ثانوية جودة الهاشمي 
بدمشق - كانت «التجهيز الأولى» في ذلك العهد - في أوائل 
الأربعينيات من القرن الماضي . 

- أتم تحصيله العالي في دار المعلمين العالية ببغدادء بمساعدة من العراق 

نداد وعين مدرساً للغة ا العربي في ثانويات ا 

- بقي في حلب من سنة 31517١-11717١م»‏ يدرس ويتابع الكتابة والنضال القومي . 

- انتقل إلى دمشق موجها أول للغة العربية في وزارة التربية. 

- كان من مؤسسي «اتحاد الكتاب العرب» في سورية عام 19515١م.‏ 

- متزوج له ثلاثة أولاد: معن» وغيلانء وبادية [معن طبيب جراحء غيلان 
مهندس طيار مدني» بادية طبيبة باثولوجيا]. 

- يحسن الفرنسية والإنكليزية إلى جانب لغته العربية» ويلم بالتركية. 

- زار معظم أقطار الوطن العربي وعدداً من البلدان الأجنبية. 

- اتجه إلى كتابة شعر الأطفال بعد نكسة حزيران عام 3571١م.‏ 

- شارك مع زوجته الدكتورة ملكة أبيض في ترجمة عدد من الآثار الأدبية: 
أهمها آثار الكتاب الجزائريين الذين كتبوا بالفرنسية (زوجته ملكة أبيض 
دكتوراه دولة من فرنسا وأستاذة في جامعة دمشق وجامعة صنعاء). 

- شارك مع زوجته وعدد من زملائه في ترجمة قصص ومسرحيات من 
روائع الأدب العالمي للأطفال. 

- في. نشرين الأول (أكتوبر) 1982 حصل على جائزة «لوتس» للشعر من 
اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا. 


7م - 


- في عام م حصل على جائزة الإبداع الشعريء مؤسسة البابطين. 
أ - أهم أعمال الشاعر: 

١‏ - الأعمال الشعرية (في أربعة أجزاء) عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت - الطبعة الأولى 1995م. 


١‏ ”ريق العمر: معالم سيلا !يك عن المؤسسة العربية 7 أت 
والنشر› بيروت» الطبعة الأولاا 06م. 


۳ - الثمالات - بأجزائها الثلاثة - الهيئة العامة للكتاب» صنعاءء ١١٠٠م.‏ 

.م٣٠١١ الكتابة بقاء» مؤسسة الإبداع» صنعاءء‎ - ٤ 

ه - ثمالات 5» وزارة الثقافة - صنعاءء 5١١٠م.‏ 

5 - الديوان الضاحك (جزءان)ء وزارة الثقافة - صنعاءء 5١٠57م.‏ 

۷ - وأكتب (قصائد صغيرة لي ولها)ء وزارة الثقافة» صنعاءء 5 ١٠٠م.‏ 

۸ - كتاب الحنين» وزارة الثقافة - دمشق» ١٠٠٠٠م.‏ 

1 - ثمالات ٠١‏ وزارة الثقافة - صنعاءء 5١١5٠م.‏ 

٠‏ - باقة نثرء دار طلاس - دمشق» ۱۹۸۳م. 

1 - همسات ريشة متعبة» دار الحافظ - دمشق 2007. 

2 - رحلة كفاح (قصة حياة سليمان العيسى وملكة أبيض)ء دار الحافظء 
7. 

3 الدبو م الس جك مو جر اء الهيثة سه سورب ورور 2009 

4 - كي أبقى مع الكلمةء الهيئة العامة للكتاب» دمشق» 2009. 

5 - السفر الجميل (مختارات من الثمالات)» تحت الطبع. 
ب - مجموعات شعرية مستقلة: 

.م١‎ 318٠١ حب وبطولة (مختارات)» دار طلاسء دمشق»›‎ - ١ 


م 


۲ - موجز ديوان المتنبي» دار طلاسء دمشق» ۱۹۸۰م. 

۳ - ديوان الجزائرء وزارة الثقافة - الجزائرء 1155١م.‏ 

.م١15357 ديوان فلسطین» دار فلسطينء» دمشق»›‎ - ٤ 

. المرأة في شعريء المجمع الثقافي» أبو ظبي»› ۱۹۹۸م‎ - ٥ 
.م١‎ 335 ديوان اليمن» صنعاءء الهيئة العامة للکتاب»‎ - 5 

۷ - أوراق من حياتي» بالعربية والفرنسية» وزارة الثقافة» دمشق» 7١٠٠م.‏ 
۸ - ديوان عدن» جامعة عدن» 5١٠5م.‏ 

.م٠٠١‎ 5 ديوان صنعاءء وزارة الثقافة - صنعاءء‎ - ٩ 

.م١٠١5 -دمشق حكاية الأزل» وزارة الثقافة - دمشق»‎ ٠ 
.م٠٠١5 -من رحلة الظمأء وزارة الثقافة - صنعاءء‎ ١ 
.م٠٠١١"5 أنا وحلب» وزارة الثقافة - دمشق»‎ - ١ 

۳ - أا وساحلنا العربي السوريء وزارة لثقافة - دمشق» ٠٠5‏ 1م. 
٤‏ - ديوان لبنان» وزارة الثقافة - دمشق» 1١١5م.‏ 

.2006 أنا ومصر العربية» (طبع في مصر)‎ - ١ 

7 - أوراق المشتى» 2006. 

۷ - أنا وجزيرتنا العربيةء (طبع في الرياض) 2007. 

۸ - دمك الطريق (عمر المختار)» صدر في الجماهيرية الليبية 2007. 
۹ - أنا ودمشقء دار الحافظء دمشق» 2008. 

.2009 أنا والقدس» الهيئة العامة للكتاب» دمشق»ء‎ - ٠ 

.2010 -ديوان العراقء اتحاد الكتاب العرب» دمشق»‎ ١ 
كتاب اللواء» تحت الطبع (في صنعاء).‎ - "١ 


4م - 


ج - أهم أعماله للأطفال: 
الشعر 

.م١599 ديوان الأطفالء دار الفكر - دمشقء‎ - ١ 

۲ - فرح للأطفالء دار الحافظ - دمشق» 5١٠7م.‏ 

۳ - مسرحيات غنائية للأطفال» دار الشورى - بيروت» ۱۹۸۰م. 

٤‏ - الشيخ والقمر (مسرحية)؛ دار طلاس - د مشق»› ۱۹۸۷م. 

ه - قصائد للأطفال؛ مكتبة لبنان - بيروت» ١11/8١م.‏ 

.م١985 أغاني النهارء مكتبة لبنان - بيروت؛:‎ - ٦ 

۷ - أغاني المساءء مكتبة لبنان - بيروت» 385١م.‏ 

۸ - كتاب الأناشيد (جزءان)» يضم الجزء الأول 7٠٠١‏ نشيد ملحن» مع 
I MC N SS‏ 
لسليمان العيسى). 

ويضم الجزء الثاني اللوحات الغنائية والموشحات مع نوطاتها الموسيقيةء 
وزارة التربية - دمشق. 

٩‏ - كلمات خضر للأطفال» وزارة الثقافة - دمشق 5١٠٠م‏ (بالعربية 
والفرنسية). 

.م5٠‎ ١١ أغاني الحكايات» أبو ظبي»‎ - ٠ 

١‏ - أحكي لكم طفولتي يا صغارء دار الحكمة لندن» ۱۹۹۳م (بالعربية 
والإنكليزية) . 

أحكي لكم طفولتي يا صغارء الجزائرء 2001م (بالعربية والفرنسية). 

.م١1/5 -مازالوا الواحة» اتحاد الكتاب العرب - دمشق»‎ ١ 

3 - أراجيح تغني للأطفالء دبي. 2009. 

4 - حدائق الكلمات» بيروتء. 2009. 


- 1o 


النثر 
١‏ - شعراؤنا يقدمون أنفسهم للأطفال» دار الآداب - بيروت: ۱۹۷۸م. 
۲ - وائل يبحث عن وطنه الكبير» قصة نثرية نشرت في «أوراق من 
بالعربية ولك شق ۲۰.۳ 
۳ - قصص نثرية من التراث: لبيك أيتها المرأة» الحَدّث الحمراء» ابن 
۱ء دار الآداب» بيروء ا ' 
٤‏ - قصص مزيج من الشعر والنثر: الفرسان الثلاثة» وضاح وليلى في وطن 
الجدود» سرب البجع الأبيضء دار الأهالي - دمشق. 
ه ٠‏ قصتان من ألف ليلة وليلةء علي بابا والأربعون لصاء وعلاء الذين 
والفانوس السحريء مكتبة لبنان - بيروت. 
القصص المعربة 
١‏ - قصص بهيجة ٣۷|‏ جر 9# تمشق (بالاشتراك مع بهيج 


البدين) . 
١‏ - کل يوم حكاية (۲۸ ا دار طلاس - دمشقء بالاشتراك مع صلاح 
مقداد. 


۳ - لكل حكاية لعبة ٠٠١(‏ قصة قصيرةا)ء دار طلاس - دمشق»› ٤۱۹۹م»‏ 
بالاشتراك مع صلاح مقداد. 

»م۱۹۹٤ شجرة ندى (مجموعة قصص قصيرةا)ء دار الفكر - دمشق»‎ - ٤ 
بالاشتراك مع صلاح مقداد.‎ 

٥‏ - أحلى الحكايات ٠١(‏ قصص))ء دار يمان - عمّانء بالاشتراك مع د. ملكة 
اضر 

: سلاسل عديدة هي‎ - ١ 

الحديقة المعلقة» قصص يحبها الجميع» يُحكى أنّء حكايات الجني المرح» 
حكايات السلحفاة» حكايات ملونة» روائع من القارات الخمس» مسرحيات 


دم 


عالمية للأطفال؛ دار الفكر ‏ دمشقء بالاشتراك مع الدكتورة ملكة أبيض 
زوجة الشاعر» قصص وحكم من قديم الزمان»ء وحكايات من تراث 
الأمم» دار الحافظء دمشق» بالاشتراك مع د. ملكة أبيض . 

د - ما ترجم له: 

١‏ - الفراشة وقصائد أخرى: نقلتها إلى الإنجليزية الشاعرة برندا ووكرء دار 
طلاس» دمشق ٤۱۹۸م‏ . 

۲ - رائحة الأرض: نقلها إلى الفرنسية الشاعر اتاناز فانشيف دو تراسيء دار 
طلاس» دمشق» ۱۹۸۷م . 

۳ - الشجرة: ديوان شعر للأطفال» ترجم إلى الروسية وصدر في موسكو 
0 

٤‏ - أحكي لكم طفولتي يا صغار: نقله إلى الإنكليزية عبد الله كامل» وصلاح 
مقداد» صدر عن دار الحكمة في لندن ۱۹۹۲۳م. 

د - أحكي لكم طفولتي يا صغار : نقلته إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيض› 
طبع في الجزائر - العاصمة - ١١٠5مء‏ وفي وزارة الثقافة بدمشق 
ضمن «كلمات خضر للأطفال»» 5٠آم,‏ 

6 - وائل يبحث عن وطنه الكبيرء نقلته إلى الفرنسية د. ملكة أبيض ضمن 
«أوراق من حياتي»: 7١٠٠٠م.‏ 

7- قصائد مختارة: نقلتها إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيض بالتعاون مع 
مبروك مبارك» وزارة الثقافة - صنعاء 5١٠٠م.‏ 

۸ - اليمن في شعريء وزارة الثقافة - صنعاءء ”"٠٠٠م»‏ ترجمته إلى 
الفرنسية د. ملكة أبيض. 

٩‏ - أوراق من حياتي» وزارة الثقافة - دمشق» ”١٠٠١٠م»‏ ترجمته إلى الفرنسية 
د. ملكة أبيض . 


ام - 


٠‏ - كلمات خضر للأطفال» وزارة الثقافة - دمشق»ء 5١٠٠م‏ نقلته إلى 
نمف ةد فاك لتقن : 

DBD TG TIRE ETA 
. ملكة أبيض‎ 
ه- أهم ما كتب عنه:‎ 

. ٠۱۹۸٤ مع سليمان العيسى: مجموعة من الكتاب - دار طلاس» دمشق»‎ - ١ 

؟ 3001 ] العيسى - ثمانون ءا الحلم والأملء الجر اداي 
تحرير وتقديم - المقالح» عبد العزيز» إشراف عام» دار الرائي» دمشق› 


. 
1 وقفات مع سليمان العيسى» أبيض» ملكة» الهيئة العامة للكتاب» صنعاء» 
م 


٤‏ - رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة نابولي» إيطالياء كالابريزي» آنامارياء 
65 ام. ٠‏ 

5 - الشاعر سليمان العيسى» الأزإتاؤوط ,عب<[الأطيف» وزارة الثقافة» دمشق» 
4. 

6 - سليمان العيسى في لمحات» أبيض ملكةء وزارة الثقافة» دمشق» 2008. 

7- سليمان العيسى منشد العروبة والأطفالء البقاعي» إيمان» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» 1993. 1 


4م - 


رددت صوتك (الشيخ صالح الغانم) oss‏ مع فيه 


رسالة إلى الدكتور وهيب الغانم 3 


زغب على الدرب (يوسف شقرا) 000 
بادية 7 599999 N BR...‏ 
سأكتب عنك (مالك حداد) ...4 
يوسف ريعود ssn‏ 
أرفيق أحلامي (أدهم إسماعيل) ا 


E 


oo 


مصرع الفارس (عبد المنعم رياض) 295 ....... 


كلمات خافتة (محمد الجنيدي) EE...‏ 


الشهيد والصنوبر الخالدان (العميد محمد حرفوش) 


العشاق (رشاد أبي شاور) e‏ 
أغنية للشيخ إمام |20 n...‏ 
صباح نيلة E TT‏ انم ع RET‏ 
أقدامهن قصائد (عبد الحليم كركلا) a‏ 


كا الك kag EET E‏ ...ا 


كيف تحولت الوردة إلى صاعقة؟ (سناء ا 


على هامش أحزان البنت مياسة (زيد مطيع دماج) 
يا ساقي الجبل (محمد عبد الوهاب) .... 
خذني إلى الشجن الحميم (د. راشد المبارك) 0 
لغة الرمال (د. إبراهيم المديميغ) 8 ... 


ليالينا القدامى (د. علي القيم) aE‏ لد 


تبارك الشعر (عمر أبو ريشة) 5 


البرق الساطع (غسان كتفاني) .ج27 


ارات (د. عبد العزيز المقالح) 00 


صياد القلوب (عبد الله الجفري) ا ال 
ذاكرة الجسد (أحلام مستغانمي) EE.‏ 
الطائر الغريب (كريم جثير) م اال 
إلى رجا غارودي 0 
إلى فاتح المدرس sss‏ 


من دفتر الذكريات (د. حسام الخطيب) ل 


موت رفيق الطفولة OS‏ ا EO‏ 


لابد أن نشعل هذا الليل (د. أمين اسبر) FS... mmm...‏ 
يا صديقي أيها الكنز (د. أبو العيد دودو) 114 
ملء كفيك انفجار (د. أحمد داود) 6ع 1 


أنا في البيت (زاهي وهبي) 00 
أيها الطفل - الحلم (سليمان حداد) 7 


ابنة العم (نزيهة ونبيل نصر) ل E‏ 
همسة وداع (إنعام أبيض) 0 
درة المقيل (خالد الرويشان) 0 
هي سر البوح في وتري (فاروق شوشة) 8 
مسافر بلا وداع (د. أحمد البشاري) nn‏ 


هيء جناحيك إذا E‏ اجى ) mm, TT‏ 


سونا وموقع الشاعر 0200 


السلكيان بال القراوبة (محمد حمدارالخير) .... 


بادياة ال والعجيلي E...‏ 
شريط صديقي (عدنان بدر الحلو) e‏ 


خفقة وتر (د. عبد الله الغذامي) e...‏ 


قصيدة الحجر (إياد البلال) la‏ 


بيت من زرقة البحر (د. أسامة عمار) 


عازف (عبد القادر الحصني) 001010 


الوردة الحمراء (إلهام سلطان) ]د د كان 


همس النور للنور (د. صباح قباني) ... 


الصفحة 
صديقاي الصغيران (أوس وجبران) ..... "ED.‏ 
صديقي زاهر (زاهر أبو حلا) 0200 >> إن 
تقديم خاطف (كمال كرم) لمي | SS...‏ 
أحمد بخيت اللي ON... PDD dO‏ 
يا ل ليم (يمن الأعسر) ل سس اام 
سليمان العيسى في سطور الال Tso‏ 


TVs 
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11۰ - مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب‎ 
لس أوما يعادلها‎ ٠٠١ سعرالنسخة‎ 


